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 اطرة وعبرة خ 

مع بداية مرحلة التعافي عالميًا من جائحة الكورونا، بدأ  كل من يتوق للسفر بالتخطيط لرحلته القادمة. كما بدأ ت كافة الوجهات  

دة فتح نشاطاتهم بكل أ مان وذلك بوضع بروتوكولت  الس ياحية عالميًا من فنادق ومطاعم وغيها باتباع خطوات مدروسة لإعا 

مكان الجميع معرفة أ خر النصائح والإرشادات الخاصة بالصحة والسفر العالمية، واتخاذ   مة لضمان صحة الجميع. وباإ جديدة مصم 

ن هوس الحصول عل ال مان يحتل جانبًا أ ساس يًا في حياتنا. وهو يمثل حاجة ملحة لد ى البشر يسعون  الاحتياطات اللازمة. اإ

جاهدين للحصول عليها. ل يقبل الإنسان عل نفسه في هذه الدنيا أ ن يكون ل شيء. ولكنه قد يقتنع بهذه الفكرة عند الحديث  

 عن الحياة بعد الموت ويقول سوف أ كون ل شيء.   

لغة كل دولة كنت   أ ذكر أ نني خلال سفري مع زوجي حول العالم قد حرصت عل حفظ معنى كلمة مخرج عن ظهر قلب في

أ زورها. وهذا لحرص زوجي عل قيادة الس يارة بنفسه في بعض الرحلات الفردية خارج نطاق العمل. ومن خوفي الشديد ل ن  

نضل الطريق كنت أ حفظ الكلمات التي تدل عل المخرج في لغات صعبة ومثية للاهتمام بالنس بة لي مثل اللغة الصينية عل  

ت خاصة مع ال مم المتحدة دائماً كانوا يزودننا بالحراسة المرافقة لنا لحرصهم عل توفي ال مان لنا. بالإضافة  سبيل المثال. وخلال مهما 

ليها. وفرض التط  اللازمة    اعي اإل نشرات ل تعد ول تحصى عن تعليمات السلامة وال مان ودرجة الخطورة في الدولة التي نسافر اإ

علينا قبل كل رحلة. ناهيك عن التسجيل في شركات التأ مي عل المركبات وال شخاص، وحتى التأ مي عل المغادرة من الدولة  

 المنكوبة في حال حصول الكوارث الطبيعية أ و الحروب. 

جراءات السلامة وال مان هذه يكاد ل يخلو منها مكان في العالم. مثل طفايات الحرائق، وتأ م  ي أ رقام هواتف الطوارئ، ولفتات  اإ

ل ذلَك.   المخارج وغيها. وخصوصًا بعد أ زمة الكورونا وتداعياتها، من فرض التعقي، الكمامات، والحث عل غسل اليدين وما اإ

رشادات ووسائل السلامة وال مان في الطائرات ووسائل المواصلات، المكوكات الفضائية، قاعات المؤتمرات الدولية،   نجد اإ

المباني السكنية، المدارس والجامعات، المساجد ودور العبادة، المطاعم وال ماكن الترفيهية، ملاعب كرة القدم، المستشفيات  

والعيادات الخارجية، وغيها الكثي والكثي. نركب الس يارة ونبحث عن حزام ال مان، نركب الطائرة ونربط حزام ال مان،  

جابة غريبة من بعض الملحدين عندما أ حدثهم  يتحدث الطبيب دائماً عن سلامة الح  امل ومولودها. ومع كل هذا ل زلت أ سمع اإ

 عن أ همية الحصول عل ال مان بعد الموت فيقولون: نحن لس نا بحاجة لهذا ال مان. 

مان حتى قبل الموت.  نها ليست بحاجة لل   في حواري مع ملحدة بريطانية يومًا، وكانت قد قالت اإ

 تغادرين هذا المكان وتركبي س يارتك متوجهة اإل وجهتك القادمة أ ل تحتاجي أ ن تصلي سالمة؟ سأ لتها: أ نت عندما  

 أ جابت: ل. 

ذًا وأ نت تتحدثي معي مع أ ن قيود جائحة الكورونا قد رُفعت؟   سأ لتها: ولماذا ترتدين الكمامة اإ

https://islamhouse.com/ar/books/2832309#t2
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حراج شديد.   فشعرت الس يدة حينها باإ

بِ  أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِي   الكون:    من أ دعية القرأ ن الكريم وهو أ خر وحي خالق  وَقلُ رَّ

َّصِيًا )الإسراء:  نكَ سُلطَْانًا ن ُ  ( 80مِن لدَّ

ندخل الطائرة ونركب القطار أ و الحافلة ونحن نعل من أ ين جئنا، هدف الرحلة، ووجهة الوصول. ومن دون معرفة هذه ال مور  

 تطيع الاس تمتاع بالرحلة. ومن أ عجب ما أ سمعه من المنكرين لوجود خالق للكون أ نهم ل يبالون بمعرفة هذه الحقائق. لن نس  

فكل منا يحرص ويتمنى رحلة طائرة في الدرجة ال ول، وتذكرة قطار في الدرجة ال ول، ودرجة أ ول في التحصيل الدراسي. لكنه  

 ة. قد يقبل بلا شيء عند الحديث عن ال خر 

ذُكرت كلمة ال من ومش تقاتها في القرأ ن الكريم في مواضع عديدة، وهو ال من الذي يعني السلامة والاطمئنان النفسي، وانتفاء  

 الخوف عل حياة الإنسان أ و عل مصالحه، أ ي ما يشمل أ من الفرد، وأ من المجتمع. 

 ( 45نْ يأَتِْ أ مِناً يوَْمَ القِْياَمَةِ )فصلت ال ية  أَفمََنْ يلُقَْى فِي النَّارِ خَيٌْ أَمْ مَ يقول الخالق )الله(:  

 وس يلة الحصول عل ال مان في هذه الحياة الدنيا وبعد الموت تتمثل في هذه ال يات الكريمة: 

حْسَا 
ِ
ينِْ ا ُّكُُْ علَيَْكُُْ ۖ أَلَّ تشُْركُِوا بِهِ شَيئْاً ۖ وَبِالوَْالِدَ مَ رَب هُُْ ۖ  قلُْ تعََالوَْا أَتلُْ مَا حَرَّ ياَّ

ِ
نُ نرَْزُقُكُُْ وَا ْ مْلَاقٍ ۖ نحَّ

ِ
نْ ا نًا ۖ وَلَ تقَْتُلوُا أَوْلَدَكُُ م ِ

لَّ بِا 
ِ
ُ ا مَ اللََّّ َّتِي حَرَّ اكُُ بِهِ لعََلَّ وَلَ تقَْرَبوُا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهاَ وَمَا بطََنَ ۖ وَلَ تقَْتُلوُا النَّفْسَ ال لِكُُْ وَصَّ ِ ۚ ذََٰ  ( 151كُُْ تعَْقِلوُنَ ) لحَْق 

قامة العدل عل وجه ال رض. ولقد جاء دين الإسلام ليقي العدل عل ال رض. وهو الدين الذي جاء   ل باإ ولن يتحقق ال مان اإ

به جميع أ نبياء الله لجميع ال مم، والذي انحرفت عنه جميع ديانات ال رض التي قدس أ تباعها أ نبياءهُ والصالحي منهم. ولكن أ ي  

نه الإ عد  نه العدل الذي يضع ال مور في نصابها. اإ  عتراف بأ ن: ل؟ اإ

 للكون خالق عظي، خلقه لحكمة عظيمة.  •

 للبشر خالق عظي، خلقهم لحكمة عظيمة.  •

 الخالق منفصل عن البشر.  •

ل ال رض في صورة مخلوقاته.   •  الخالق ل يأ ت اإ

 البشر منفصل بعضهم عن بعض.   •

نسان روح مس تقلة.  •  لكل اإ

 الكون منفصل عن الخالق وعن البشر.   •

 لهذا الكون ولهذه الحياة نهاية حيث يحاسب بها الخالق البشر عل أ عمالهم.  •

 الخالق لهذا الكون هو المس تحق للعبادة وحده ل شريك له.  •
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 وهذه البديهيات أ علن بعض البشر الحرب عليها. 

دتهم غيه، أ و جحودهُ لنعمه وعدم شكره عليها. كما حصل في  وقد يحرم الخالق البشر من ال مان بسبب ذنوبهم، كفرهُ، عبا 

ُ مَثلًَا قرَْيةًَ كَانتَْ أ مِنةًَ مُطْمَئِنَّةً يأَتِْيهاَ رِزْقهُاَ رَغدًَا مِنْ كُل ِ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بِ جائحة الكورونا. يقول الخالق:  بَ اللََّّ ِ  وَضَََ أنَعُْمِ اللََّّ

ُ لِبَاسَ ا   ( 112لجُْوعِ وَالخَْوْفِ بِمَا كَانوُا يصَْنعَُونَ )النحل : فأَذََاقهَاَ اللََّّ

ذْ جَعَلنْاَ البَْيتَْ مَثاَبةًَ لِلنَّاسِ وَأَمْناً ) ال من ينافي الخوف. يقول تعال:  
ِ
 ( 125  البقرة: وَا

 أ ي أ مناً للناس، وأ مناً من العدو، وأ مانًا لمن يدخله. 

نْ  وفي قوله تعال:  
ِ
ُ أ مِنِيَ ) ادْخُلوُا مِصَْْ ا  ( 99  يوسف: شَاءَ اللََّّ

 أ ي أ مني مما كنتم فيه من الجهد والقحط. 

 ( 82  الحجر: وَكَانوُا ينَْحِتُونَ مِنَ الجِْبَالِ بيُُوتًً أ مِنِيَ ) وفي قوله س بحانه:  

ليها، بل بطرًا وعبثً   ا.  يقصد بال من عدم الحاجة. أ ي أ نهم نحتوا بيوتًً من الجبال من غي خوف ول احتياج اإ

ول يحصل الإنسان في هذه الحياة الدنيا عل ال من المطلق. فمهما أ وت الإنسان من نعمة وسلامة نفس وبدن ووفرة رزق، فهو  

ل في دار النعي التي وعد   ل يشعر بال من الكامل المطلق الذي ينافي كل خوف مهما كانت أ س بابه. فال من المطلق، ل يوجد اإ

 . الله بها عباده الصالحي 

 ( 46  الحجر: ادْخُلوُهَا بِسَلَامٍ أ مِنِيَ ) قال تعال:  

ذ يشوبه الخوف من انقطاع ال من،   ففي الجنة، ل خوف ول فزع ول انقطاع ول فناء. أ ما في الدنيا؛ فال من المطلق ل يتحقق، اإ

ل الغافلون الخاسرون،  والخوف من زوال الحياة نفسها. ول يدعي الحصول عل ال من المطلق من عذاب الله في هذه  الدنيا اإ

ونَ )  يقول تعال: أَفأَمَِنوُا  لَّ القْوَْمُ الخَْاسِرُ
ِ
ِ ا ِ فلََا يأَمَْنُ مَكْرَ اللََّّ  ( 99  ال عراف: مَكْرَ اللََّّ

ئِكَ لهَُمُ الَْ أ ما المؤمنون حقاً فيقول تعال:   يماَنَهُم بِظُلٍْ أُولَ َٰ ِ
ينَ أ مَنوُا وَلمَْ يلَبِْسُوا ا ِ هْتَدُونَ ) الذَّ  ( 82( )ال نعام:  82مْنُ وَهُُ مُّ

فحالهم بي الرجاء في رحمة الله عز وجل، والخوف منه س بحانه، الذي يعتبر ضَوريًا للمؤمن حتى يأ من من ظلمه لنفسه،    

ومن ظلمه لغيه، ومن ظل غيه له، فالخوف من الله مفتاح ال من للمؤمن في دنياه والفلاح في أ خراه. وقد جعل الله الخوف  

وِيفًا )الإسراء ال ية  ، يقول تعال: نوعاً من العذاب للمكذبي والكافرين  لَّ تَخْ
ِ
 ( 59وَمَا نُرْسِلُ بِالْ يَاتِ ا

 وجعل الابتلاء بالخوف من قبيل الاختبار الذي قد يتعرض له الإنسان. يقول تعال: 

ءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الَْمْوَالِ وَالَْنفُْسِ وَالثَّ  َّكُُْ بِشََْ  ( 155مَرَاتِ )البقرة:  وَلنَبَْلوَُن
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ن كان منعمًا في هذه الحياة.   ونهايةً يرسل الله رسالة اإل كل من حارب رسوله ورسالة التوحيد، حتى واإ

ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأ مَنَهمُْ مِنْ خَوْفٍ )قريش:  يقول تعال:   ِ  ( 4- 3فلَيَْعْبُدُوا رَبَّ هَذَا البَْيتِْ الذَّ

ل منها، ول تهادنها، فوالله ما أ كرمها من لم يهنها، ول أ عزها من لم   يقول ابن قي الجوزية: "احذر نفسك، فما أ صابك بلاء قط اإ

ول أ راحها من لم يتعبها، ول أ منها من لم يخوفها، ول فرحها من لم يحزنها". وبهذا الوصف الدقيق    يذلها، ول جبرها من لم يكسرها، 

 لطريقة التعامل مع النفس لبن القي نس تطيع الحصول عل ال مان في الدنيا وال خرة. 

ر الإسلامي، كما يهدف الكتاب  يهدف هذا الكتاب بدايةً لإثبات وجود خالق للكون، وتوضيح مفهوم الإله المعبود من المنظو 

ل توضيح  التي وهبها الخالق للبشر أ مانة ومسؤولية، ووعي بالحق والالتزام به والإخلاص في طلبه. فحريتنا في   أ ن الحرية اإ

فل يعد  الاعتقاد والاختيار تسمح لنا بالتعايش السلمي، وهذا مطلوب، ولكن ل تس تطيع جعلنا نقبل الخطأ  عل أ نه صواب.  

شيء مركزي، فواقع البشر يجعله يغي كل شيء. فما هو المبدأ    للبشر مركز، ونعيش اليوم نحن البشر حالة تشتت وبحث عن 

 الذي يجب أ ن يتخذه الإنسان لنفسه لتحقيق سعادة أ بدية؟ 

لقد وجدت أ خيا بعد بحثي الطويل أ ن: القيمة العليا التي يجب أ ن يختارها البشر هي حق الخالق، والتي يجب أ ن تكون عل  

نسان بلا قيمة. وكل منا يرى الدنيا من وجهة   هي  والقيمة رأ س قائمة أ ولويات الجميع.  المحرك والمحفز عند الإنسان، فلا يعيش اإ

ل ال فضل. والقي هي تفضيلات شخصية، وهي بشكل عام صفات حميدة،   نظره لذلك، فباإمكان الجميع التغيي من حياتهم اإ

ن هذه القي.  وبناءً عل اختيار الإنسان يتحدد  ولكن الاختلاف بي ال شخاص في ترتيب ال ولويات في اختيار القيمة ال هُ م 

نسان. والمبدأ  الذي يجب أ ن يتخذه البشر   مقامه عند خالقه. وقيمة الخلود بعد الموت والعمل ل جلها يجب أ ن تكون هدف كل اإ

، أ م تكون  هو أ ن المساس بحق الخالق هو خط أ حمر بالنس بة له. فما هو قرارك؟ أ ن تكون شيء مهم وتعيش من أ جل قيمة عليا 

 ؟ ل شيء 

والشعور بالعبودية للخالق يشعر الإنسان بالمساواة والعدل بي الناس، ل نهم جميعاً متساوون في صفة العبودية لله الواحد  

ال حد. لذا فاإن المجتمع الذي تسود فيه العبادة والعبودية للخالق ل يجد الناس فيه غاية في الحياة غي الخالق، ول يمل  أ فاق  

م الناس حينذاك أ صنام العبوديات المختلفة، صنم المال، والشهوة، والجاه، والسلطة،  نفوس  هم شيء غي العبودية له. فيحط 

لخ. ليكونوا أ حراراً كما خلقوا، وكما أ راد لهم خالقهم العظي.   والكبرياء، اإ

نس  ان وهو الض  مي الإنس  اني. وهو قمة العدل. ولكن هذا نس  ان، ل ن   فهناك قانون أ خلاقي بداخل كل اإ القانون ل يلتزم به الإ

نس       ان ي  ل  تزم ب  ق   ان  ون  ه الاخ  لاقي.  نس       ان غ  رائ  ز وح  ري  ة. ف  لا ب   د م  ن ق   ان  ون ص       ارم ل  ي  ج  ع   ل الإ  الإ

لهقي يعاقب المسي  ء  ل نادرا. ولكن القانون الإ ولكن هذا ل يكفي، فالقانون البشر  ي فقط يعاقب المسي  ء ول يكاس المحس  ن اإ

نسان مفطور عل العقلانية.ويكاس المحسن. وهنا الفرق.  وا  لمنطق هو هيكل الحقيقة، والإ
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ليها كلما قل تأ ثي ما يلُبس  نس ان وتش وهتْ بفعل عوامل أ خرى يظل في النهاية مفطوراً عليها، ويعود اإ ومهما تعرقلت عقلانية الإ

ني ن محاربة الحقيقة هي فكرة فاش  لة، ل نها س  تس  لط الض  وء عل الحقيقة أ ك . واإ ل س  أ ل الله العلي القدير أ ن   عليه. لذلك فاإ

 يتقبل مني هذا الكتاب ويجعله مصدر هداية وخي للجميع.

 نشأ ة الكون: بي مصادر المعرفة، الفراغ الكمي وفلسفة العل 

ن السبب أ و الغاية عند كتابة قصة هو سبب تسلسل ال حداث طوال الحبكة. تقوم القصة عل سلسلة من ال حداث تجذب   اإ

ليها، وتجعله يتتب عها بلذة وشغف، ودور هذا الحدث هو الصْاع الذي يدور بي الشخصيات أ و بي الشخصية  انتباه  القارئ اإ

الرئيسة ونزعة من نزعات النفس أ و فكرة أ و قيمة أ خلاقية اجتماعية، وهو السبب الرئيس والدافع ال ساسي لقيام القصة وحدوثها،  

ل أ ن يبلغ الذروة،  ويتكون من: "البداية" وفيها تبدأ  الق صة وغالبًا ما يكون اس تقرار ظاهر، ثم "الوسط" وفيه يش تد الصْاع اإ

ل أ ن تتضاءل. فماذا عن قصة حياتنا، سببها، ومصينا بعد   وأ خيًا "النهاية" وتتجمع فيها عدة عوامل وقوى تتطور وتتشابك اإ

 الموت؟ 

يوصف    وأ ساليبه وتداعياته. تتعلق ال س ئلة الجوهرية لهذا الفرع بما  تعد فلسفة العلوم فرعاً من فروع الفلسفة يهتم بأ سس العل

ل الغرض النهائي للعل.   عل أ نه عل، وموثوقية النظريات العلمية، بالإضافة اإ

ثبات وجود خالق للكون. لذلك فاإن  قالت لي س يدة مكس يكية ملحدة ذات يوم: أ نا أ ؤمن بالعل.  من خلال العل ل يمكن اإ

 الخالق غي موجود. 

لهية أ و   ل القوة الإ قلت لها: علينا أ ن نفهم أ نه وفقاً لفلسفة العل، ولكي يكون الاس تنتاج العلمي علميًا، ل يمكن له أ ن يشي اإ

لهية. هذا ل يعني أ ن الخالق غي موجود، ولكن هذه هي ط   . 1بيعة الاس تنتاجات العلمية. هُ مقيدون بهذه الطريقة الحكمة الإ

قلت أ يضا: علينا أ ن نفهم كذلك حدود العل. أ حد حدود العل هو أ نه في أ ي لحظة يقتصْ العلماء عل ما يمكن مشاهدته  

ما يوضحه الفيلسوف  وملاحظته، وبناء عل المعطيات التي لديهم. وهذا يشمل الملاحظات المباشرة وغي المباشرة. هذا بالضبط  

ليوت سوبر" في مقالته، حيث يقول: "عادة ما يكون العلماء مقيدون بالملاحظات التي لديهم. القيد هو أ ن العل مجبر عل   "اإ

 . 2حصْ اهتمامه بالمشكلات التي يمكن للملاحظات حلها" 

 

1 ASSUMPTIONS. By: Hamza Andreas TzortzisHAS SCIENCE DISPROVED GOD? DECONSTRUCTING FALSE  

2138-137, pp. , The Routledge Companion to Philosophy of        Science). Empiricism. In: Psillos, S and Curd, M, ed2010Sober, E. ( 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/مشكلة_التمييز
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 قالت الملحدة اللاتينية: لقد أ تينا من ل شيء.  

 من العدم؟ سأ لتها: هل يمكن أ ن يأ ت شيء 

 أ جابت: بالنس بة لي فاإن الخالق غي موجود، لذلك فهو غي موجود. يمكن للجميع أ ن يؤمنوا بما يريدون. 

ذا وذكرت لها مثال الفيل الشهي حيث  بوجوده.قلت لها: وجود الشَء في ذاته ل يتوقف عل معرفة ال خرين  كان   قلت: اإ

حدى الكواكب البعيدة عنا بم  ليارات الس نوات الضوئية، فاإن معرفتنا بوجوده أ و عدمها لن يغي من حقيقة  هناك فيلٌ يرقص في اإ

دراك الموجود فقط، بل   كونه موجودًا أ م ل. والمشكلة التي يعاني منها الفكر الإلحادي المعاصر ليس قوله بتوقف الوجود عل اإ

اقص بو  دراك الوجود، حيث يجب علينا أ ن ندرك وجود الفيل الرَّ اسطة الحواس، أ و بواسطة أ دوات الرصد  وبحصْ أ دوات اإ

ذ كل ما ل تس تطيع النملة أ ن تدرك وجودَهُ   العلمية أ و ما يدخل في دائرتها. وهذا الفكر يش به عند التحقيق مذهب النمل، اإ

كيكِ ل  بواسطة مداركها الحس ية وأ دواتها البس يطة فهو شيء ل وجود له. فبالتالي يمكنكِ أ ن تؤمني بما تريدين، لكن طريقة تف

 تلغي الواقع. 

نه ينفي الواقع تمامًا.   قالت: ل، اإ

ذاً، بالنس بة لي، والديك غي موجودين. هل قناعات هذه تجعل والديك غي موجودين بالفعل؟   قلت لها: اإ

 تعجبت المرأ ة من جوابي وصمتت. 

نكار وجود الخالق ل نكِ تريدين  نكِ تحاولي اإ التهرب من المسؤولية. ل تريدين أ ن يحاس بك  أ خبرتها: أ نت تخدعي نفسك. اإ

 الخالق عل أ عمالك. الخالق موجود شئنا أ م أ بينا. هو خالق الكون وما يحتويه. 

ن من أ عجب ال مور التي تواجهنِي أ ثناء حوارات المباشرة مع المنكرين لوجود خالق للكون، هي أ ن أ س ئلتهم متشابهة ومتكررة.   اإ

 رة حول وجود الخالق، حتى أ سمعها مباشرة في اليوم التالي خلال نقاشي مع ملحد أ ثناء عملي. فبمجرد أ ن أ قرأ  عن ش بهة مثا

لَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ) وهذا تمامًا تصديقاً لقول الله تعال:  
ِ
ن رَّسُولٍ ا ينَ مِن قبَْلِهمِ مِ  ِ لِكَ مَا أَتََ الذَّ ( أَتوََاصَوْا بِهِ ۚ بلَْ  52كَذََٰ

 قوَْمٌ طَاغُونَ )الذاريات( هُُْ  

وما تقُر به ال ية الكريمة أ نه من درجة تشابه ردود أ فعال منكري وجود الله أ و منكري رسالته، وك ن بعضهم يوصي البعض  

 ال خر بها. 

 قال لي ملحد أ مريكي يومًا: أ مي هي التي خلقتني.  
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 ت. قلت له: أ مك ولدتك ولم تخلقك، هي ل تس تطيع حتى حمايتك من المو 

 سأ لني: ما هو دليل وجود الخالق؟ 

 أ جبته: من أ حد مصادر المعرفة التي تس توجب اليقي هو: الخبر الصادق. 

ون  عندنا يقي تًم بأ سمائنا. تلقينا أ سمائنا من شهادات ميلادنا. تلقينا شهادات ميلادنا يقيناً من أ بائنا. تعرفنا عل أ بائنا يقيناً د 

ن الصغر عل خارطة العالم، وأ يقينا بوجود الدول، وحفظنا أ سمائها وعواصمها دون أ ن نراها  تحاليل الحمض النووي. تعرفنا م 

 بأ عيننا. 

 قال: يجب أ ن أ رى الخالق بنفسي حتى أ ؤمن به. 

 قلت له: لو ظهر لك صوت وصورة من السماء وقال لك أ نا الخالق، هل هذا كاف بالنس بة لك؟ 

 قال: نعم.  

رة وهذا الصوت هو فعلًا من الخالق؟ فمن الممكن أ ن يكون من الش يطان. فكيف لك أ ن  قلت له: وما يدريك أ ن هذه الصو 

 تثبت أ نه فعلًا الخالق؟ 

قلت له أ يضا: صف لي أ نت أ ولً شيئاً غي مادي مثل "الفكرة". أ عطني وزنها بالجرامات، وطولها بالس نتيمترات وتركيبها الكيميائي  

في الإنسان العقلانية والمشاعر وال فكار والقناعات؟ ممسك هذه المفاهي وزارعها  ولونها وضغطها وشكلها وصورتها. من زرع 

في الإنسان هو أ يضا غي مرئي. نحن نؤمن بكل هذه المفاهي دون أ ن نراها وهي التي سوف نكمل بها الحياة بعد الموت حي  

لينا من أ نفس نا ومن عقلا  نيتنا ومن قناعاتنا. ولهذا فاإن وجود الوسطاء من  فناء الجسد الدنيوي.  وحامل هذه المفاهي أ قرب اإ

ل الإنسان من حبل الوريد، وهو يحول بي المرء وقلبه.    قساوسة وقسيسي ل معنى له ل ن الخالق أ قرب اإ

يِيكُُْ ۖ  قال تعال:   ذَا دَعاَكُُْ لِمَا يُحْ
ِ
سُولِ ا ِ وَلِلرَّ تجَِيبُوا لِلََّّ ينَ أ مَنوُا اس ْ ِ اَ الذَّ ليَْهِ  يَا أَيهُّ

ِ
َّهُ ا َ يَحُولُ بيََْ المَْرْءِ وَقلَبِْهِ وَأَن وَاعلْمَُوا أَنَّ اللََّّ

ونَ )ال نفال:  شَرُ  ( 24تُحْ

ليَْهِ مِنْ حَبْلِ الوَْرِيدِ )ق وقال تعال:  
ِ
نُ أَقْرَبُ ا نسَانَ وَنعَْلَُ مَا توَُسْوِسُ بِهِ نفَْسُهُ ۖ وَنَحْ

ِ
 ( 16: وَلقََدْ خَلقَْناَ الْ

س تطردة: لقد اشترينا الذهب والفضة وأ يقنا بأ نهما ذهب وفضة بمجرد حصولنا عل الشهادات التي تؤكد ذلك، دون  قلت له م 

 أ ن نتأ كد بأ نفس نا. 

ل عندما أ جربه بنفسي.   قال: هذه أ مور يسهل تجربتها حس يًا. وأ نا ل أ صدق بشَء اإ
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 قلت له: أ ثبت لي بالتجربة العملية وجود عقلك. 

ربت بنفسك وتأ كدت من وجود الإلكترونات؟ لقد صدقت بوجود الإلكترونات دون تجربة ل ن العلوم  قلت له أ يضًا: هل ج 

تراكمية، فل نسمع عن عالم فيزياء تأ كد من نتائج تجارب العلماء الذين جاءوا قبله، بل يس تكمل عمله معتمدًا عل معلومات هؤلء  

مس تقل بل هو تًبع للعل بالضرورة. متى جاءت المعلومة من المختص   العلماء السابقي. فالمعلومة عندك ليس عبارة عن مصدر 

 )كالدواء من الطبيب والعل من العلماء والوحي من النبي( بعد ثبوت كل هؤلء، فمعلوماتهم تشكل معرفة تأُ خذ بعي الاعتبار. 

ن معيار صحة الخبر والوحي الصادق كما لخصتها في محاضَات: أ ل ينسب الخبر )الوحي    ( اإل مصدر وجود الكون صفات  اإ

بشرية أ و حيوانية ل تليق بجلاله. ل نه من المنطق أ ن تكون صفات الخالق مختلفة عن صفات مخلوقاته. ومع أ ن الخالق مصدر  

نسان، لكن   صفاتنا البشرية ولكنه مختلف عنا. فقد صنع الإنسان الس يارة وأ عطى الس يارة صفة الحركة التي هي من صفاته كاإ

 الأمر الس يارة تختلف عن صانعها. فالخالق السميع أ عطى البشر صفة السمع لكن يبقى هو ليس كمثله شيء.    في واقع 

ويجب أ ن يرفع الخبر الصادق )الوحي( من قدر رسول الخالق ويكرمه عن ارتكاب الجرائم والنقائص. يجب أ ن يكون الخبر  

جام مع العل الحديث. ويجب أ ن يكون محفوظا بلغته الأصلية  الصادق في انسجام مع الطبيعة البشرية. يجب أ ن يكون في انس 

ل ترجمات لمعاني القرأ ن.   دون ترجمات ول نسخ متعددة. فالترجمات المنتشرة في العالم للقرأ ن الكريم ما هي اإ

المنفعة منه هي ما تجعل الإنسان يعتقد بوجود خالق ومنزل للمطر    وتحقيق قال السائل: حاجة الإنسان للمطر عل سبيل المثال  

 لهذه المنفعة(. فبمجرد أ ن كشف لنا العل السبب العلمي وراء نزول المطر فهذا ينفي وجود خالق.   )مصدر 

ذا كنت تسي في الطريق ووجدت س يارة نقل عمومي، وأ ردت الاس تفادة منها، هل اس تفادتك من وجود هذه   قلت له: اإ

الس يارة واكتشافك ل لية عملها دليل عل عدم وُجود صانع أ صلًا لها؟ أ م أ ن لس يارة النقل العمومي وجود حقيقي ولها صانع؟  

ن وجود الفائدة ل ينفى وجود الشَء، بل يؤُيده.   اإ

رم؟ هل ترى  قلت له أ يضًا: عندما ينفذ حكُ الإعدام بالصعق الكهربائي عل قاتل صديقه، فما السبب وراء موت هذا المج 

تناقض بي حقيقة الغاية الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة وهي السبب ال ساسي للحكُ عليه بالموت، وبي الوس يلة التي مات بها  

 وهي حقيقة أ نه مات بسبب الصعق الكهربائي؟ 

بالله ل يدفعنا    الإيمان الكتاب. و الخالق هو من وضع قواني الكون. فليس من حقك أ ن تلغي وجود الكاتب بمجرد اكتشاف  

   . ل انكار العلة الس ببية اإ 
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 الله تعال يقول في القرأ ن عن نزول المطر: 

َّتْ سَََابًا ثِقاَلً سُقْناَهُ لِبَ  ذَا أَقلَ
ِ
ٰ ا تِهِ ۖ حَتىَّ ا بيََْ يدََيْ رَحْمَ يَاحَ بشُْرً ِ ي يرُْسِلُ الر  ِ ي ِتٍ فأَنَزَلنْاَ بِ وَهُوَ الذَّ هِ المَْاءَ فأَخَْرَجْناَ بِهِ مِن كُل ِ  لٍََ مَّ

رِجُ المَْوْتََٰ لعََلَّكُُْ   لِكَ نُُْ َّمَرَاتِ ۚ كَذََٰ  ( 57ال عراف: تذََكَّرُونَ ) الث

عَلُهُ كِسَفًا فتَرََ ويقول:   مَاءِ كَيْفَ   يشََاءُ وَيَجْ يَاحَ فتَُثِيُ سَََابًا فيََبْسُطُهُ فِي السَّ ِ ي يُرْسِلُ الر  ِ ُ الذَّ ذَا  اللََّّ
ِ
رُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فاَ ى الوَْدْقَ يَخْ

ذَا هُُْ  
ِ
ونَ ) أَصَابَ بِهِ مَن يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ ا تَبشِْرُ  ( 48الروم: يسَ ْ

ل الإيمان بالعلة الغائية دون انكار العلة الس ببية   الإيمانلق هنا يذكر لنا علل س ببية لنزول المطر لكن والخا  بالله يدفعنا أ يضًا اإ

ودون تعارض بي وجود كليهما. والعلة الغائية هي أ ن الخالق أ يضًا هو من يسي الكون ول يتحرك متحرك ول يسكن ساكن في  

ل بتدبيه وكل   شيء يحدث في هذا الكون بأ مره وحكمته. فلا تعارض بي الإجابتي. فحينما يبدو أ ن الطبيب هو  هذا الكون اإ

نما هي ال س باب تفعل في الظاهر، والله   الذي يشفي والطعام هو الذي يش بع والماء هو الذي يروي والسم هو الذي يقتل، فاإ

 . 3نهم من خوف من وراء ال س باب يفعل في الحقيقة. هو الذي أ طعمهم من جوع وأ م 

وقلت له متعجبة: كيف يمكن لإنسان فاقد البصْ من التحقق من وجود الشمس؟ بالبصْ أ م بالبصية؟ فقط في الإلحاد الإيمان  

 حقيقة!! بالله خرافة، أ ما الإيمان بأ ن اللاشئ جاء بكل شيء  

اظ وتعابي لغة يتواصل بها الإنسان مع غيه  وقلت أ يضا: الكلام بحد ذاته معجزة دالة عل وجود الخالق. فالكلام عبارة عن أ لف

من جنس الإنسان. وحسب الإلحاد فكل شيء في الوجود يعود للمادة. فهل المادة أ و المسبب ال ول حسب اعتقادكُ شيء  

برنا بذلك  متكلم أ م صامت؟!  لو كانت المادة تتكلم ل خبرتنا عن نفسها ول خبرتنا أ نها هي المسُببة لهذا الوجود كله، لكنها لم تخُ 

 فكيف ننسب لها شيئاً لم تعترف به؟!  

ومادامت المادة أ و المسُبب ال ول عاجز عن الكلام فكيف يوجد مخلوقات قادرة عل الكلام كالإنسان؟! كيف للشَء أ ن ينتج  

 لنا شيئاً ل يملكه؟! هذا مُحال، ففاقد الشَء ل يعطيه.  

 . 4ولفت انتباهي تذكرت أ ثناء حواري مع السائل ما قرأ ته يومًا  

ذا وُجد أ حدهما انتفى وجود ال خر. فمن هو ال صل، الوجود أ م العدم؟   قلت له: الوجود والعدم اإ

 

 الدكتور مصطفى محمود.   الموت. كتاب ما وراء بوابة   3

    Facebookلباحث عن الحقيقة ا  4
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 قال: لنفترض أ ن العدم هو ال صل. 

ل الوجود؟ تناقض هذا الافتراض لذاته يدحض   قلت له: في هذه الحالة، كيف اس تطاع العدم الذي هو ال صل أ ن يتحول اإ

 الاحتمال تمامًا. هذا  

 قال: قد يظهر شيء من العدم بناءً عل نظرية الفراغ الكمي. 

قلت له: يجب أ ن تفرق بي الفراغ والعدم. الفراغ يقتضي وجوده زمان ومكان وطاقة. أ نا أ تكلم عن عدم، حيث ل مكان ول  

جودات، فال صل هنا من المحال عقلًا أ ن  زمان ول طاقة. هكذا: لو كان العدم هو ال صل، لم يوجد شيء، وبما أ نه يوجد مو 

يكون هو العدم. وبهذا الدليل ثبت بشكل عقلي قاطع أ نه ل يصح أ ن يكون العدم هو ال صل، بالتالي فقد ثبت بشكل عقلي  

 قاطع أ يضًا: أ ن ال صل هو الوجود ل ن الوجود نقيض العدم. 

ل تعليل، ل نه متى احتاج  ل تعليل فلن يصبح أ صل.   وقلت أ يضًا: ل يحتاج وجود ال صل اإ  وجوده اإ

ذا كان الوجود هو ال صل ل محالة، فهل يمكن أ ن يكون لهذا ال صل بداية؟   قلت له مس تطردة: اإ

ن ما كان وجوده هو ال صل ل يصح عقلًا أ ن يكون لوجوده بداية، ل ن ما كان لوجوده بداية فلا بد أ ن يحتاج في   قال: اإ

 وجوده اإل سبب أ وجده. 

ذًا فال صل أ زلي. قلت له: تحل  ل ما كان أ صلًا بسبب التناقض العقلي. اإ ذًا فاإن ال صل ليس له بداية أ و نهاية واإ  يل رائع. اإ

قلت له أ يضًا: جميع موجودات الكون التي ندرك وجودها بحواس نا لم تكن موجودة ووُجدت. وهي عرضة للتحول، التغي،  

نها عُرضة للتحول، ولزوم وجود ال س باب  الزيادة والنقصان. ولقد كانت أ جزاء الكون برمتها في   طي العدم ثم وُجدت. وحيث اإ

ن ال صل في جميع هذه   لهذه التغيات، فلقد لزم عقلًا أ ن يكون لها موجد. أ ن ال صل في ال ش ياء المحسوسة هو العدم. وحيث اإ

ل الوجود  ن الوجود يجب عقلًا أ ن يكون هو  ال ش ياء الكونية العدم، وجب عقلًا أ ن يكون لها سبب مؤثر نقلها من العدم اإ . اإ

ال ش ياء الكونية المدركة بحواس نا يكون ال صل فيها هو    وهذه كان وجوده هو ال صل اس تحال أ ن يكون له بداية،   وما ال صل.  

العدم، فيحتاج وجودها اإل سبب. ول بد عقلًا من وجود موجد عظي، وجوده هو ال صل في الكائنات وعدمه مس تحيل،  

 واجب الوجود عقلًا. وهو الخالق س بحانه وتعال. لذلك فهو  



        حرب على الحقيقة         

 

 14 

 

: في بداية القرن العشرين كان عالمنا عل موعد مع انقلاب شامل لعلوم الفلك التي توارثتها ال جيال  5مما قرأ ت وأ حببت أ ن أ ذكره 

 المتعاقبة لقد كان الاعتقاد الثابت منذ عصْ الفلاسفة اليونانيي وحتى هذا العصْ أ ن الكون ثابت. 

ل تقديس هذه الكواكب ال زلية والزعم أ نها   وأ ن ال جرام السماوية كانت كما هي عليه ال ن وستبقى كذلك. حتى ذهب البعض اإ

تتصْف في الكون وأ قدار الناس. وكان هذا التصور يمثل طوق انقاذ للفكر الالحادي الذي ادعى أ ن هذا الكون أ زلي بناءً  

 عل هذا التصور. 

نما لبد أ ن يكون مخلوق  وبالرغم من أ ن هذا الإ  دعاء ل يس تقي منطقياً ل ن الزمان الذي نعيش فيه يس تحيل أ ن يكون أ زليًا، واإ

ل أ ن التمسك بنتائج عل الفلك كان بمثابة الراية التي اجتمع تحتها معظم الملحدين. ولكن مع بداية القرن العشرين قام   وله بداية، اإ

الرياضيات الروسي )أ لكس ندر فريدمان( بأ بحاث أ ثبتت من خلال التطرق لنظرية النسبية العامة أ ن الكون ل   الفيزيائي وعالم

ما بالتوسع أ و النقص. ثم أ ثبت بعده عالم الفلك )جورج لومتي(   نما هو متحرك بالضرورة، اإ يمكن أ ن يكون ثابتًا أ و مس تقرًا، واإ

 م أ ن الكون يتوسع. 1912نزياح نحو ال حمر" س نة  الإ اعتمادًا عل كشف )فيس تو س يلفر( لظاهرة " 

ثم كانت أ بحاث )اَأ دوين هابل( ال برز في الدللة عل تأ كيد القول بتمدد الكون، فقد كشف في عشرينيات القرن العشرين بعد  

ية من اينش تاين  عمله الرصدي بتلسكوب "جبل ويسلون" وحساباته الرياضية أ ن الكون يتمدد بقيمة ثابتة. لتأ ت الضربة التال 

نفسه بعد أ ن أ علن خطأ ه بوضع الثابت الكوني في نظرياته لجعل الكون ثابت. بل وأ علن أ ن هذا أ كبر خطأ  علمي ارتكبه في  

شعاع الخلفية الكوني في   حياته. لتأ ت الضربة القاضية والتي أ ذعن بعدها كل العلماء عل أ ن للكون بداية وأ نه يتوسع باكتشاف اإ

 عشرين.  منتصف القرن ال 

وتوالت الضربات تلو الضربات لنظرية الكون الثابت حتى أ تت الضربة من مرصد هابل الفضائي وأ صبح الرصد التجريبي  

ليس لدي أ ي فأ س للطعن في هذه   "  البصْي في صف نظرية تمدد الكون. ليقول الفلكي الانجليزي الملحد )ارثر ادنغتون(: 

المناقشة )لكن( مفهوم البداية بغيض لي. أ نا ببساطة ل أ ؤمن أ ن النظام الحالي لل ش ياء قد بدأ  بانفجار، وتوسع الكون غي  

 . 6" معقول. ل يصدق. يتركني أ شعر بالبرد 

 

  Facebook يؤكد الدين العل  5

  Facebookالعل يؤكد الدين  6
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ن صحت،  ويقول الفيلسوف الملحد )ويليام رو(: "لبد من الاعتراف بأ ن ظهور نظرية الانفج  ار الكبي المتعلقة بنشأ ة الكون اإ

 . 7قد أ ضافت ثقلًا جديدًا اإل حجة وجود ما يمكن أ ن يكون خالقاً" 

في حوار لي مع أ سرة بريطانية من أ ب وأ م وبنت مراهقة عن حتمية وجود خالق للكون، كان قد لفت نظري ايمان البنت  

ة، واإصرار شديد من ال ب عل دحض فكرة وجود خالق للكون.  الشديد بوجود الخالق، وتردد ملحوظ عند ال م وشكوك كثي 

 أ ذكر من ضمن النقاط التي كانت مطروحة للنقاش هي فكرة نشأ ة الكون من العدم. والتي كان يدافع عنها ال ب بشراسة. 

 قلت له: هل يأ ت شيء من ل شيء؟ 

 فاجأ ني قائلًا: نعم، لقد قالت نظريات ميكانيكا الكُ هذا. 

 . 8أ نني كنت قد قرأ ت عن هذه النقطة مس بقاً في مقال جميل ومفيد مما سهل علي الرد عليه حمدت الله  

قلت له: وكيف لك أ ن تكون متيقن من هذه النقطة مع اعترافك الكامل أ نها نظريات ولم تثبت بعد؟ عل أ ي حال، أ نت تخلط  

ا موجودًا ممتلئاً بجس يمات افتراضية من المادة والمادة  يعتبر شيئً  – حسب ميكانيكا الكُ  – بي الفراغ واللاشئ. الفراغ الكمي 

المضادة، ويحدث فيه تموجات. ومن هذه التموجات يمكن أ ن تتخلق أ زواج من الجس يمات والجس يمات المضادة، ول يمكن فصل  

دم وجود أ يُّ شيء  هذا الفراغ الكمي عن الكون. أ ما الناشئ أ و العدم فلا علاقة له بالوجود أ و اللاوجود. اللاشئ يعني: ع 

تمامًا؛ ل مادة ول طاقة، ول زمان ول مكان. ونحن نعل أ ن الشَء هو ما يتُصور أ و يُخبَر عنه، ويراد به أ ساسًا الموجود ويقابل  

المعدوم. اللاشيء ل يمكن أ ن ينُتج شيئاً، ول يمكن لشَء أ ن يأ تَ من العدم، وفاقدُ الشَء ل يعطيه. فكيف يمنح العدم  

جودَ؟! وكيف يمنح اللاشيء شيئاً؟! الفعل ل بد أ ن يكون له فاعل. وأ ي حدث ل بد أ ن يكون له مُحدِث. وأ ي أ ثر ل بد  الو 

 أ ن يكون له مؤثر. 

 قال: أ غلب الناس تعتبر الفضاء الفارغ ل شيء. 

ذا فرضنا تجريد المكان من الإشعاعات والجزيئات والجس يمات والمادة، فالمكان الذي  كان يحوي هذه ال ش ياءَ التي  قلت له: اإ

. والفراغ ليس معناه اللامكان، بل   ن كان ليس بشَء مادي ٍ دِت منه ما زال موجودًا، وهو شيء موجود وليس ل شيء، واإ جُر 

دِ من الإشعاعات والجزيئات والجس يمات والمادة.   معناه مكان جُر 

 

  Facebookالعل يؤكد الدين  7

 مقال للَكتور ربيع أ حمد.  مغالطات أ كذوبة أ ن الكون نشأ  من ل شيء بدون الحاجة اإل خالق.    8
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الكون، وعليه؛ فدعوى أ نَّ الكون نشأ  من تذبذبات كمومية في   قلت له أ يضًا: الزمان والمكان والفراغ الكمي وُجدوا بعد نشأ ة

الفراغ الكمي دعوى باطلة. وحسب مبدأ  "عدم التأ كد" لهيزنبرج؛ يس تحيل أ ن يخلو الفراغ من الطاقة. وأ نه سيبقى حد أ دنى  

شيئاً من ضمن ال ش ياء. مع  من الطاقة ل يمكن النزول عنه، ول يمكن أ ن تصل الطاقة اإل صفر، وهذا القدر من الطاقة يعتبر  

ل ال خرى.  حداهما اإ  العل أ ن المادة والطاقة يمكن اعتبارهما صيغتي مختلفتي لجوهر واحد، قابلتي للتحول من اإ

 قال: أ صل الكون هو الطاقة. 

ل مادة؟ ومن أ وجد الزمان والمكان؟  ل هذه الطاقة اإ  قلت له: فمن الذي أ وجد هذه الطاقة؟ ومن الذي حو 

 واني الطبيعة. قال: ق 

 قلت له: ومن سن قواني الطبيعة؟ نشأ ة الكون تحتاج: مادة لينشأ  منه. منشئ للمادة التي ينشأ  منها الكون. منشئ للكون. 

 قال: الذرة والجس يمات تحت الذرية نفسها. 

ن الذرة والجس يمات تحت الذرية وضَعت القواني لنفسها قبل أ ن توُجَد، وهذا   مُحال. قلت له: وك نك تقول اإ

 قال: القواني وضعت نفسها. 

قلت له: هذا تصويرٌ للقواني عل أ نها فاعل محرك، وهذا ل يقول به عقل؛ ل ن القواني مجرد وصفِ سلوكٍ لظاهرة في الكون،  

(  يتكرر تحت نفس الظروف. ومن البديهيات أ ن وجود قانونٍ ما يدل عل وجود واضع لهذا القانون. وواضعُ القانون )الفاعل 

ذا كانت ميكانيكا الكُ لها مجموعة من القواني، فلا بد أ ن يكون لهذه القواني موجد. فَمن   ل بد أ ن يسَ بق القانونَ )المفعول(، واإ

 الذي فرَض وسنَّ هذه القواني؟  

رادة لإنشاء الكون.  ل اإ ننا ل زلنا بحاجة اإ ن توفر الماء  ولو افترضنا جدل أ ن المادة أ زلية، والطاقة أ زلية، فاإ فعل سبيل المثال: اإ

ل بوجود شخص أ راد أ ن يصنع الشاي.   والشاي والسكر والكوب داخل مطبخ معي فلن يتكون كوب الشاي اإ

ومن يعتقد أ ن قواني ميكانيكا الكُ تس تطيع أ ن تسب ِب شيئاً من ال ش ياء كمنَ يعتقد أ ن القواني الحسابية يمكن أ ن توجد مالً،    

نما هو وكمنَ يعتقد أ   خارجٌ عن الذرة   شيء ن القواني التي تعَمل بها الس يارة يمكن أ ن تَخلق الس يارة. من سن هذه القواني اإ

نه الخالق. ول يمكن لقواني ميكانيكا الكُ أ ن تنُتج شيئاً للوجود. ول يمكن لقواني ميكانيكا   والجس يمات تحت الذرية، ونحن نقول: اإ

ث؛ بل غاية قواني ميكانيكا الكُ تفسي الظواهر التي تحدث عل مس توى الذرة والجس يمات تحت  الكُ أ ن تنتج حدثًا من ال حدا 

 الذرية، بعدما أ وجدَتها ال س باب. 
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ذ بعد نشأ ة الكونِ بحاجة اإل حفظ ورعاية، فمن الذي يُحافظ عليه ويرعاه؟ ومن الذي     والقضية ليست نشأ ةَ الكون فقط؛ اإ

ا في الوجود  ؟ ومن الذي جعل الكون صالحاً لحياة البشر وسائر الكائنات الحية؟ ومن الذي جعل الكائنات  جعل الكون مس تمرًّ

 الحية تنمو وتتكاثر؟ ومن الذي وضع فيها القابلية للنمو والتكاثر؟ 

أ عطى   ومن الذي وضع غريزة في الذكَر لل نثى، وغريزة في ال نثى للذكر؟ ومَن الذي خلق للذكر أ نثى ولل نثى ذكرًا؟ ومن الذي 

لكل كائن حي ما يصُلحه في حياته، وك ن الكون معَد له قبل أ ن يوجد عل ال رض؟ ومن الذي علَّ الكائن الحي كيف ينتفع  

نه في الواقع بدون الخالق وقواني الخالق لن يجد العلماء ما   بالشَء الذي يصُلحه في حياته خاصة الكائنات الحية ال ول؟! اإ

 عليه. وسؤال من خلق الخالق؟ هو كسؤال من خبز الخباز؟ فهو ل يصح ول يس تقي. يدرسون ويقيموا تجاربهم  

 علُو  الخالق & الحقيقة المطلقة )أ سطورة العميان والفيل( 

، فاجأ ني زميل لي بمعلومة كنت أ جهلها. حيث  صحيحفي صدد اهتمامي بمفهوم الحقيقة المطلقة، والذي هو التصور الذي يطابق ال 

الحقيقة المطلقة لكل هندوسي وبوذي وغيها من الديانات الوثنية هو خالق الكون نفسه. لقد لفتت نظري هذه  قال: أ ن مفهوم  

ل   المعلومة والتي يؤيدها الواقع الحالي ل تباع هذه الديانات أ و الفلسفات، والذين بمجرد شعورهُ بالخوف الشديد ترتفع أ ياديهم اإ

ل القو  ة التي في السماء لنجدتهم. فوجود القيمة العليا التي تحمل صفات أ عل من صفات  ال عل دون أ ن يشعروا، لجئي اإ

البشر، والتي هي مصدر وجود البشر، والتي سوف تحاسِب البشر عل أ فعالهم، هي حقيقة ل مفر منها حتى لو أ نكرها جميع  

 البشر. 

 ليس كمثله شيء: 

مَاوَاتِ وَ   نفسه: فاَطِرُ قال الخالق مخبًرا عن   نْ أَنفُسِكُُْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الَْنعَْامِ أَزْوَاجًا ۖ يذَْرَؤُكُُْ فِيهِ ۚ ليَسَْ  السَّ الَْرْضِ ۚ جَعَلَ لكَُُ م ِ

مِيعُ البَْصِيُ )الشورى:  ءٌ ۖ وَهُوَ السَّ  ( 11كَمِثلِْهِ شَيْ

ءٌ من دلئل ك ة صفات    الخالق. يقول ابن القي: قوله تعال: ليَسَْ كَمِثلِْهِ شَيْ

 ( 103ال نعام: الخَْبِيُ ) لَّ تدُْرِكُهُ الَْبصَْارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الَْبصَْارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ  

 وقوله تعال: ل تدُْرِكُهُ الَْبصَْارُ من أ قوي الدلئل عل أ نه يرَى ول يدُرَك. 

تَّةِ أَياَّ  مَاوَاتِ وَالَْرْضَ فِي س ِ ي خَلقََ السَّ ِ رُجُ مِنْهاَ وَمَا ينَِزلُ مِنَ  هُوَ الذَّ توََىٰ علََ العَْرْشِ ۚ يعَْلَُ مَا يلَِجُ فِي الَْرْضِ وَمَا يَخْ مٍ ثُمَّ اس ْ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ   مَاءِ وَمَا يعَْرُجُ فِيهاَ ۖ وَهُوَ مَعَكُُْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللََّّ  ( 4الحديد: بصَِيٌ ) السَّ
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ُ بِ  نه لم يخلقهم في ذاته، بل خلقهم مس تقلي  وقوله تعال: وَاللَّ  مَا تعَْمَلوُنَ بصَِيٌ من أ قوى الدلئل عل اختلاف الرب عن خلقه، فاإ

رادةً، سمعًا، وبصًْا. وهذا   عن ذاته، ثم اختلف عنهم باس توائه عل عرشه. وهو يعل ما هُ عليه فياهُ ويحيط بهم علمًا، قدرةً، اإ

 نوا. معنى كونه س بحانه معهم أ ينما كا 

وهو يدُْرِكُ ال بصْار، فنجد أ نه س بحانه لعظمته يتعال   - وعند تأ ملنا في هذه المقارنة لفظًا ومعنى وبي قوله: ل تدُْرِكُهُ ال بصْارُ 

عل أ ن تدركه ال بصار وتحيط به، وللطفه وخبرته يدرك هو ال بصار. فلا تخفى عليه خافية، فهو العظي في لطفه، اللطيف في  

 العالي في قربه، القريب في علوه، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصي. عظمته،  

 قيمة عليا: 

تتعال ال صوات اليوم بالمطالبة باعتماد صحة جميع ديانات ال رض، واعتماد جميع تصورات البشر عن خالق الكون. ويتنافس  

ثبات  ثبات عدم علو خالق الموجودات عل خلقه، أ و اإ حلوله في خلقه )تجسده في مخلوقاته(. فمن أ راد أ ن  البشر اليوم عل اإ

يتصور أ ن الخالق شجرة فتصوره صحيح، ومن أ راد تصور الخالق حشرة فهو صحيح حسب زعمهم. تعال الخالق عن ذلك علوًا  

 كبيا. 

 يقول ش يخ الإسلام: "والعقل دلَّ عل أ ن الله تعال فوق العالم". 

د قيادة عليا في كل مكان. لل ب قيادة المنزل. لمدير المدرسة قيادة المدرسة. لكابتن الطائرة  منذ نعومة أ ظفارنا ونحن معنيون بوجو 

والباخرة قيادة الطائرة والباخرة. في المجمعات التجارية نبحث عن المسؤول. ل يوجد عرض مسرحي أ و فيل سينمائي دون  

الجماهي في مسابقات عالمية في مجالت الغناء والطبخ  شخصية محورية تدور حولها القصة. ونسمع عما يطلقون عليه معبود 

والرقص تعج بها البرامج التلفزيونية. ومن هذا المنطلق الذي يؤيد حاجة البشر اإل مصدر أ عل وأ سمى من الجميع، رفع فرعون  

 صوته أ يضًا وهو ظالم لنفسه عابدًا لها قائلًا: أ نا ربكُ ال عل. 

ن  ومع كل ذلك، ل زلنا نسمع أ صوا  ننا حقاً اإ ليها الجميع. فاإ ت تنادي بنفي أ و بتشويه حقيقة وجود قوة عليا منظمة للكون، يلجأ  اإ

لم نعبد الإله الحق )الخالق( فس ينتهقي بنا المطاف بعبادة أ خرين. وعبادة الخالق الإله الحقيقي تحررنا من العبودية لمن سواه بما  

 فيها عبادتنا ل نفس نا. 

 الحقيقة المطلقة: 

رة هندوس ية )العميان والفيل( كنت قد تناقشت عنها مع زميل لي في العمل، وما يقابلها من أ سطورة بوذية )العميان  في أ سطو 

والتمثال(، دائمًَا ما يسُ تدل بها عل صحة جميع ديانات وفلسفات الشعوب عن حقيقة مصدر وجودهُ والتصور لصفات هذا  

نب البشر بكل ما أ وتوا من قوة أ ن يستسلموا للخالق بصفاته الحقيقية  المصدر. والهدف الصْيح من هذا الاس تدلل هو تج 
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التي شرحها لنا من خلال الوحي. يريدون مقاومة الاستسلام لمصدر وجودهُ ولس تعلائه عليهم. لكن هل هذه ال سطورة  

 تؤيد صحة جميع الديانات فعلًا، أ م أ نها دليل عل عدم صحتها أ صلًا؟ 

 دعونا نرى. 

ل بلَتهم بمناس بة الاحتفال الس نوي. فذهب الس تة اإل  يحكى أ ن  س تة عميان تناهى اإل سمعهم أ ن فيلًا كبيًا سوف يؤُتَ به اإ

حاكُ البلَة وطلبوا منه أ ن يسمح لهم بلمس الفيل ل ول مرة في حياتهم!! فهم دائماً ما يسمعون عن الفيل ومدى ضخامته، لكنهم  

ل أ نه اشترط مقابل ذلك أ ن يصف كل واحد منهم الفيل في جملة واحدة!! وفي يوم    لم يتصورا شكله قط. لم يمانع الحاكُ  اإطلاقاً اإ

الاحتفال وبحضور أ هل البلَة أ حاط الرجال الس تة بالفيل وبدأ  كل واحد فيهم بلمسه من مكان وقوفه. وبعد ما انتهوا من معاينة  

 من العامة فجاء الوصف كالتالي: الفيل قام كل واحد بوصف الفيل أ مام الحاكُ وبحضور حشد كبي 

ل الحبل.   ال ول قال: الفيل أ قرب ما يكون اإ

 وقال الثاني متعجبًا: أ ين الفيل وأ ين الحبل؟ بل هو مثل الحائط تمامًا. 

 ضحك الثالث ثم قال: يا لها من سخافة حبل وحائط!! كيف هذا والفيل ل يخرج عن كونه خنجر كبي! 

ونه هراء وما يقوله الناس عن ضخامة الفيل هراء أ يضًا. فقد كنت أ ش تاق لمعرفة الفيل وصدمت  وقال الرابع متهكماً: ما تقول 

 حينما وجدته مجرد ثعبان بدين غي سام!! 

 وقال الخامس ساخرًا: ما كل هذا الهذيان الفيل عبارة عن مروحة يدوية مصنوعة من الجلَ!! 

ل جذع شجرة!!   مقهقهًا: يبدو وقال السادس    أ نكُ لمس تم شيء أ خر غي الفيل، فالفيل ما هو اإ

 ويتضح لنا من هذه الإجابات المختلفة أ ن: 

ن الفيل يش به الحبل ل نه لمس الذيل فقط.    ال ول قال اإ

ن الفيل كالحائط ل نه لمس الجسم فقط.   والثاني قال اإ

ن الفيل كالخنجر ل نه لمس الناب.    والثالث قال اإ

ن الفيل كالثعبان ل نه لمس الخرطوم. والرابع قال    اإ

حدى ال ذني.  ن الفيل يش به المروحة ل نه لمس اإ  والخامس قال اإ
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ن الفيل كجذع الشجرة ل نه لمس القدم.   وال خي قال اإ

 : 9مما قرأ ت وأ عجبني كتعليق عل هذه القصة 

ربة قاصرة بقصور هذه المفاهي جميعها. وادراكنا  العميان الس تة اس تخدموا: العقل. التجربة العملية، الحس والفلسفة. فجاءت التج 

 نحن رواة هذه القصة أ ن هؤلء العميان عل خطأ  ل ننا ببساطة نرى المشهد من الخارج بنظرة شاملة.  

ن الفرق بي النظرة الصحيحة الشاملة واجتهاد العميان هو تمامًا كالفرق بي العقل والحس والفلسفة والتجربة العملية وبي   اإ

ن العقل والحس والتجربة العملية والفلسفة يقدمون معرفة قد تكون نافعة ولكنها قاصرة بقصور قدراتنا وحدود  ال  لهقي. اإ وحي الإ

لهقي عل المشهد من خارجه فيعطي أ حكامًا كلية وشمولية.   امكانياتنا. بينما يحكُ الوحي الإ

نى وجودنا. ما وراء وجودنا. بينما العقل والحس والتجربة  فالوحي يخبرنا ب: صفات مصدر الوجود الحقيقية. غاية وجودنا. مع

جابة   العملية والفلسفة فلن يقدموا أ ي جواب عن غاية الوجود ول مصدر الوجود أ و القيمة. ولو حاولوا الإجابة لكانت الإجابة كاإ

 العميان بعيدة كل البعد عن الواقع. 

جوبة دنيوية لحاجات دنيوية قاصرة مثل: أ فضل طعام. أ فضل شراب.  يمكن للعقل والتجربة العملية والحس والفلسفة تقديم أ  

أ فضل طريقة للتجوال حول العالم. أ فضل حل لمعادلة رياضية. لكن تبقى هذه ال جوبة هي أ جوبة الحيز الدنيوي الضيق المادي  

لن يس تطيعوا تقديم تعريف صحيح  المحيط بنا. وحتى لو قدم العقل والحس والتجربة العملية والفلسفة أ جوبة عن غاية الوجود، ف

 عن ال خلاق والمتعة، أ و القي الجمالية أ و الصواب والخطأ . فلا توجد معادلة رياضية تضع رموزًا لمعاني الخيانة أ و ال مانة.  

نه ل  غنى  والمبادئ ال خلاقية مس تمدة من الفطرة المتفقة مع التكليف الديني، وليست مس تمدة من النشاط الدماغي. ولهذا فاإ

لهقي عن طريق الرسل.  نسان عن الوحي الإ  للاإ

 عنادا واس تكبارا: 

ن جحود الإنسان وعدم تقبله لسم الله ال عل وعلو سلطة الله عليه تعود لس بعة أ مور: الهوى، أ ي   10يقول ابن تيمية  بما معناه اإ

 موروث الاعتقاد.  اتباع الرغبات، الشك، الظن، العادات، الغرض الفاسد بفساد النية، التباع ال عمى و 

 

 د. هيثم طلعت. كتاب الهندوس ية في ميزان تعاليمها الأصلية والعقل والفطرة السليمة.  9

 عالم مسل.  10
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ومن البشر من ينكر علو الخالق مطلقًا، ويقول: ليس فوق العالم شيء أ صلًا، ول فوق العرش شيء. ومنهم من يقول: الخالق  

 ليس داخل العالم ول خارجًا عنه، ول حالًّ فيه، وليس في مكان من ال مكنة. وكثي منهم يقول: ل هو داخل العالم ول خارجه.  

من   – ولون بأ نه في كل مكان، ول يخلو منه شيء، حتى يصْحون بالتجسد في كل موجود وفي حال عبادتهم للخالق يق 

بل بالتحاد بكل شيء، بل يقولون بالوحدة التي معناها أ ن الخالق عي وجود الموجودات. وجميع هذه   – الحيوانات وغيها 

 ب ال عل الذي يعلو عل مخلوقاته.  التصورات تبقى كتصورات العميان في القصة السابقة. فالخالق جل وعلا هو الر 

يعلل ابن تيمية سبب تناقض البعض في تصوراتهم عن الخالق فيقول بما معناه: وسبب ذلك أ ن الدعاء والعبادة، القصد، والإرادة،  

 والتوجه يطلب موجودًا، بخلاف النظر، والبحث، والكلام. 

ن العل، الكلام، البحث والقياس، يتعلق بالموجود  ذا لم يكن القلب في عبادة، توجه، ودعاء، سهل عليه  ويقول: اإ ، والمعدوم. فاإ

نه يطلب موجودًا يقصده   ذا كان في حال الدعاء والعبادة فاإ نفي صفات الخالق أ و سلبها، والإعراض عن اثباتها. بخلاف ما اإ

 ويسأ له ويعبده.  

 : بما معناه   عل علو الخالق قائلاً   ذكر دلئل وقد  

ن هذا أ مر مس تقر في  ل هو، اإ في   - فطرة بني أ دم، معلوم لهم بالضرورة. وأ ن لجوئهم اإل ربهم عند الحاجات التي ل يقضيها اإ

ل أ ن يوجهوا   – دعاء العبادة ودعاء المسأ لة  ل دعائه ومسأ لته، هُ مضطرون اإ نما يكون اإل جهة العلو. فكما أ نهم مضطرون اإ اإ

ل غيه من الج  ليه، ل يتوجهون اإ ل العلو اإ هات. وحتمية علو الخالق متفق عليها بي العقلاء سليمي الفطرة، وكل منهم  قلوبهم اإ

ذا ثبت أ ن العالم كرة، فلا بد   يخبر عن فطرته من غي اتفاق بي بعضهم البعض. لكنهم قد يتفقوا عل تعمد الكذب عادة. وأ نه اإ

 كون الخالق في العلو. أ ن يكون الخالق مبايناً لخلقه، والعلو المطلق يكون فوق الكرة، فيلزم أ ن ي

لهية   بي القوة والذات الإ

يقول الفيزيائي أ لبرت أ ينش تاين: "نحن أ ش به بطفل صغي داخل مكتبة ضخمة مليئة بكتب متعددة اللغات، وبينما يعل الطفل  

تبَِه الطفل بشكل ما  قد كتب هذه الكتب، ول يعل كيف كُتِبتَْ ول يفهم اللغات التي كُتِبتَْ بها؛ يشَْ  - ل بد - أ ن شخصًا ما 

نسان تجاه الإله!"   بنظام غامض في ترتيب هذه الكتب لكنه ل يعرف ما هو. ذلك يبدو لي هو موقف أ ذكى اإ

 سأ لتني س يدة لتينية يوما: ما حاجة البشر لوجود خالق؟ 
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ء، الركيزة ال ساس ية  هو الركيزة ال ساس ية لكل شي  أ جبتها: حاجتنا لوجود خالق هي كحاجة الس يارة لوجود الطريق. الخالق

ن نسُِي الخالق ركيزة الكون كلها تنتهقي   . 11للتواصل بي الناس، لضمان أ ن الحقيقة حقيقة فاإ

 سأ لت: كيف أ تت للخالق فكرة أ ن يخلقنا؟ 

أ جبتها: وهل تس تطيعي أ ن تسأ لي سؤالا مثل: كيف ومتى تبلل الماء؟ بالطبع ل. فالبلل هي طبيعة الماء. وللخالق المثل الأعل،  

فهو الخالق والرازق والرحي وغيها من الصفات الأزلية لديه، فهو بطبيعته خالق، فهو يخلق باس تمرار كالكريم عل سبيل المثال  

 فهو ببساطة يظهر صفاته من خلال أ عماله.   الذي يعطي ويساعد غيه، 

ما أ ن يكون جزءا من الذات   ل أ ن الكون اإ قالت: كيف يمكن أ ن نفسر ظهور الكون من العدم؟ فقد ذهب بعض الفلاسفة اإ

لهية. كيف يساعدنا الخالق دون أ ن يكون جسديا معنا في كل مكان؟ في داخل كل   لهية، أ و من النور الصادر عن الذات الإ الإ

ن   سان جزءا من الخالق، وهي الروح التي يشترك بها جميع البشر. اإ

لهية.   قلت لها: لقد خلق الخالق الكون من العدم بقوته وقدرته، والكون ليس جزءا من الذات الإ

نس ان، عل س بيل المثال، يملك ذات، وهي النفس البشر ية، ويملك قوة ص ادرة عن الذات البشر ية ومس  تقلة عنها. فعندما  فالإ

غ ب أ ن أ نق ل قوة من عن دي، عل س     بي ل المث ال، ل ي شخص أ خر، فيمكنني في ه ذه الح الة الض     غط عل نابض )زنبرك أ ر 

ل مكان أ خر، أ و أ ن أ عطيه لش   خص أ خر، والذي يقوم بدوره بفك الرباط عن  حديدي(، ومن ثم ربط هذا النابض ونقله اإ

 ا في النابض.هذا النابض والاس تفادة من الطاقة أ و القوة التي تم تخزينه

فأ نا في هذه الحالة لم أ قتطع جزءا من ذات لإعطاء القوة لشخص أ خر. وكذلك النحاتون أ و الصناع الذين يصنعون ال دوات  

يجاد هذه ال ش ياء دون الحاجة ل ن يقتطعون شيئا من أ جسادهُ.   وغيها من ال جهزة وال لت، فهم اس تخدموا قوتهم وعقولهم في اإ

ل، فبقوة الخالق وقدرته يمكنه أ ن يخلق من العدم، أ و يعطي القوة ل حد من مخلوقاته دون الحاجة ل ن يقتطع  وللخالق المثل ال ع 

جزءا من ذاته. فالخالق مس تقل بذاته عن المخلوقات، وهو يمنحهم القوة والإرادة، وكذلك يزرع في نفوسهم من الصفات الربانية  

الروح التي بثها الله في النفس البشرية. فال ساتذة يقومون بنقل العل والمعرفة   كالحكمة والكرم والحل والتعقل وغيها، وهي 

 جزءا من أ جسادهُ.   يقطعوا للطلاب دون الحاجة ل ن  

 

 من أ قوال الدكتور عبد الوهاب المسيي.  11



        حرب على الحقيقة         

 

 23 

 

ن قلت لك أ نني سوف أ عطيك من مالي، فهذا ل يعني أ ن مالي جزءا مني، ولكن هذا يعني أ نني أ ملك هذا   قلت لها أ يضا: اإ

 المال. أ نا أ عطيك مما أ ملك. 

نسان روح مس تقلة، والكون منفصل عن الخالق وعن   فالخالق منفصل عن البشر، والبشر منفصل بعضهم عن بعض، ولكل اإ

 البشر. 

لقد أ ثبت العل الحديث أ ن المادة في أ صلها عبارة عن طاقة، ولكنها مخزنة )محبوسة( في نواة الذرة. ولو قدر لهذه الطاقة الانفلات  

ل    دة وزالت، ولكان قد تطلب ذلك قوى هائلة لإرجاع هذه الطاقة من نواة الذرة لتبددت الما داخل النواة لإعادة بناء المادة.   اإ

ن مادة الكون عبارة عن ذرات، وان كل ذرة تحوي )تحبس( في داخل نواتها عل طاقة كبية بكثافة عالية، وأ ن هناك   وحيث اإ

 . الذرات  قوى هائلة تمسك وتبقي عل هذه الطاقة محبوسة داخل أ نوية 

لو قدر لهذه الطاقة   - وبالتالي المحافظة عل ثبات المادة من الفناء والزوال. وخي مثال عل ذلك ما يحدث في واقعنا الحالي 

ما نشاهده في الانفجار النووي من تحرير لهذه الطاقة والسماح لها بالخروج من نواة الذرة من خلال التصادم. وهذا    – بالخروج  

 زوال وتحول جزء ضئيل جدا من المادة. فقط يحدث عند 

ل    فلنا أ ن نتخيل القوى الهائلة المطلوبة لإرجاع هذه الطاقة النووية مرة أ خرى  داخل نواة الذرة لإعادة بناء الجزء الضئيل جدا  اإ

ن وحدات بناء )لبِنات( السماوات وال رض هي الذرات، فاإن زوال الذرة يكون بخروج  الطاقة من  من هذه المادة. وحيث اإ

 نواتها. ونجد ذلك بوضوح في سورة فاطر: 

ن بعَْدِهِ    نْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ م ِ
ِ
مَاوَاتِ وَالَْرْضَ أَن تزَُولَ ۚ وَلئَِِ زَالتََا ا َ يمُْسِكُ السَّ نَّ اللََّّ

ِ
َّهُ كَانَ حَلِيماً غفَُورًا )فاطر   ۚا ن

ِ
 ( 41 ا

ل أ ن الخالق يمسك بقدرته هذه القوى ويحافظ عل    الإعجاز هنا في اختيار لفظ " يمُْسِكُ "  ن ال ية تشي اإ ولفظ "تزَُولَ ". فاإ

ثبات وتماسك مادة السماوات وال رض من الزوال. نفهم مما س بق أ ن المادة في أ صلها عبارة عن قوى شديدة التركيز في حيز  

ل    ضئيل جدا وهي الذرة. وهذا يقودنا  سماوات وال رض والتي يس تفيد منها المخلوقات من خلال  أ ن القوى التي خلق الله بها ال اإ

تحرير هذه القوى في مجالت مختلفة أ و تحويلها من شكل ل خر أ و نقلها من مكان ل خر )الحول( هي في أ صلها يعود لمصدر  

ل بالله.    واحد وهو: ل حول ول قوة اإ

ه من خلال حلول جزءا من ذاته في بعض مخلوقاته، وذلك في حوار مع بريطاني يوما قال لي: الخالق موجود في كل مكان بذات 

ل كل مخلوق. رادته اإ  لكي يعل كل شيء عن مخلوقاته، ولكي يس تطيع تفعيل صفتي السمع والبصْ عنده، ولتصل اإ

قل ت له: وللخ الق المث ل ال عل: ه ل ص     انع محرك الس      ي ارة بح اج ة ل ن يكون جزءا من أ لي ة عم ل المحرك لكي يعل أ لي ة عم ل 

 المحرك؟
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قلت له أ يضا: جميعنا لديه الهاتف النقال، ومن خلال هذا الجهاز يمكننا الاطلاع عل أ ي معلومة صغية أ و كبية تدور في العالم  

ولحظيا من خلال نشرات ال خبار. ودون الحاجة لوجودنا بذواتنا في أ ماكن ال حداث. كما أ ن التكنولوجيا أ مدتنا بوسائل تحكُ  

رادتنا تنفذ عل هذه ال ش ياء البعيدة دون الحاجة لوجودنا  عن بعد للتحكُ ب  أ جهزة وأ ليات ومصانع كاملة بل وطائرات عن بعد، فاإ

 بذواتنا في أ ماكن تواجد هذه ال ش ياء. 

لهية مس تقلة وتعلو عل سائر المخلوقات، وفي نفس   ن الذات الإ لقد قدم دين الإسلام تصورا بس يطا وعقلانيا لهذه المسأ لة. اإ

رادته نافذة في كل شيء. قال الخالق:  الوقت    عل الخالق محيط بجميع مخلوقاته، كما أ ن سمعه وبصْه ل يحول دونه شيء، وأ ن اإ

الِحُ يَ  بُ وَالعَْمَلُ الصَّ ي ِ مُ الطَّ ليَْهِ يصَْعَدُ الكَْلِ ِ
يعًا ۚ ا ةُ جَمِ ِ العِْزَّ ةَ فلَِلهَّ ينَ مَن كَانَ يُريِدُ العِْزَّ ِ ئاَتِ لهَُمْ عذََابٌ شَدِيدٌ ۖ    رْفعَُهُ ۚ وَالذَّ ي ِ يمَْكُرُونَ السَّ

ئِكَ هُوَ    (  10  يبَُورُ )فاطر: وَمَكْرُ أُولَ َٰ

فال ية الكريمة تشي أ ن كل عمل أ بن أ دم الصالح من قول وفعل يصل لرب العالمي ودون الحاجة لنزول رب العالمي بذاته  

قدرة رب العالمي أ ن يفعل ما يشاء وكيف شاء، فله طلاقة القدرة. ولكننا    متجسدا في مخلوقاته. غي أ ن هذا ل يمنع ول يحد من

 ننزه تعال عن فعل ما ل يليق بجلاله. قال تعال: 

ذْنِ   
ِ
لَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يرُْسِلَ رَسُولً فيَُوحِيَ بِا

ِ
ُ ا مَهُ اللََّّ َّهُ علَِيٌّ  هِ مَا يشََا وَمَا كَانَ لِبشََرٍ أَن يكَُل ِ ن ِ

  حَكِيٌ )الشورى: ءُ ۚ ا

51   ) 

فالخالق وحده الذي يحدد كيفية التواصل مع خلقه وهو وحده الذي يحدد وس يلة التصال مع أ حد من المخلوقات أ و البشر من  

رسال رسول، أ و من وراء حجاب، كما تشي ال ية أ علاه.   خلال الوحي، أ و اإ

 قريبا في حي أ نه غي موجود في كل مكان بذاته؟   قال السائل: وكيف يمكن للخالق أ ن يكون 

ن قواني المسافة والزمن تنطبق عل المخلوقات فقط، ولكنها ل تنطبق عل الخالق الذي هو خالق الزمان والمكان.   قلت له: اإ

ل  الخالق ليس كمثله شيء، ويجب أ ل نحاول مقارنة قصورنا به. ونضرب مثلا عل اس تقلالية الخالق  واستناد ال ش ياء جميعا اإ

علمه بما لو أ مررنا مادة كيماوية معينة عل كتاب كُتب بحبر ل يرُى، فاإن ذلك الكتاب الضخم يظهر عيانًا حتى يس تقرئ كل  

 ناظر اليه. 

ن  أ متار تفصل بي شخص واقف ونملة تدب عل ال رض،    10ولله المثل ل عل. لو قلنا، عل سبيل المثال، أ ن هناك مسافة   فاإ

ل النملة في بضع ثواني، غي أ ن النملة تحتاج ل ك  من ساعة وهي تمشَ في خط مس تقي لكي   مكانه أ ن يصل اإ هذا الشخص باإ

ن   مكانيته تفوق حجم النملة وقدرتها عل الحركة. فنحن نقول اإ تصل لهذا الشخص. المسافة واحدة غي أ ن حجم الشخص واإ

نها بعيدة جدا عن الشخص  الشخص قريب جدا من النملة ويمكن أ ن يص  ليها في بضع ثواني. غي أ نه من منظور النملة فاإ ل اإ

ليه.   وتحتاج ل ك  من ساعة لتصل اإ
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ل   ل الشمس مثلا، فاإن بحجمه الضئيل س يحتاج اإ وبنفس المقياس لو افترضنا أ ن انسان يريد أ ن يقطع المسافة من ال رض اإ

ل الشمس. غي أ نه لو قدر لل  ل ال رض في ثواني معدودة.  س نوات طويلة ليصل اإ شمس أ ن تسي في اتجاه ال رض لوصلت اإ

 والسبب بس يط هنا، وهو أ ن المسافة المطلوب قطعها بالنس بة لحجم الشمس ل يكاد يذكر.  

ونضرب مثلا أ خر عل ذلك بما لو أ ن شخصا محبوسا في غرفة صغية ل يوجد فيها سوى ثقب صغي يطل عل الخارج، فعندما  

 من الإبل من أ مام هذا الثقب، فان هذا السجي سوف يشاهد رأ س بعي أ ول، ثم رقبته، ثم س نامه، ثم أ رجله، ثم  تمر قافلة

يجاد حالت من الماضي والحاضَ   ذنبه، وهكذا الحال بالنس بة لسائر الإبل ال خرى. وبذلك يصي ذلك الثقب هو السبب في اإ

ل    لف تماما بالنس بة للواقف عل سطح الغرفة، وينظر والمس تقبل لدى الناظر السجي، لكن المسأ لة تخت الصحراء نظرة شاملة،  اإ

بل القافلة في وقت واحد.   فهو يشاهد جميع اإ

ومن هنا يتضح أ ن ايجاد مفاهي الماضي والحاضَ والمس تقبل ناجمة عن محدودية نظرة الإنسان، فما هو ماض بالنس بة لنا كان    

. وأ ن ال ش ياء الكبية  12مس تقبل بالنس بة لنا هو ال ن ماض بالنس بة ل قوام س يأ تون مس تقبلا ل قوام قد س بقونا، وما هو 

المتناهية في الكبر يمكن أ ن تصل للشَء الضئيل الصغي جدا في الحجم في زمن يكاد ل يذكر. في حي أ ن هذا الشَء الصغي  

ا. ولله المثل ل عل. فالخالق قريب جدا من  يحتاج لزمن طويل جدا ليصل للجسم ذات الحجم الكبي. رغم أ ن المسافة نفسه

 مخلوقاته. ول يعني ذلك أ نه جزء من مخلوقاته. وأ ن البعد الزماني والمكاني هو من منظور المخلوق فقط.  

 ديانة(   4000مفهوم التجسد.. اإل أ ين؟ )أ سطورة ال 

 ين الحق الصحيح من بي تلك الديانات؟ دين! فيُقال: كيف لنا أ ن نعرف الد   4000كثيا ما نسمع من يقول بوجود أ ك  من  

 لنبدأ  الرحلة. 

ل   يداع    300,000نجح رجل اس باني بالحتيال عل س يدة بمبالغ وصلت اإ يورو، بعد أ ن أ قنعها أ نه الخالق المتجسد، وعليها اإ

س نوات أ قنعها فيها أ نه الخالق المتجسد   10أ موالها في بنك الجنة. الإس باني ظل يتواصل مع الس يدة العجوز هاتفيًا ل ك  من 

أ ن بنك الجنة موجود داخل متجر  وطلب منها أ ن تودع أ موالها في بنك الجنة بدلً من بنوك الدنيا. وأ خبر الرجل المرأ ة العجوز  

ل المتجر وفتح درج صغي لوضع مالها فيه.    في مدينة ليون وطلب منها الدخول اإ

 

 أ .د. نور الدين أ بو لحية مقتبس من كتاب أ سرار الأقدار.   12

  https://www.aboulahia.com/c18.html#_Toc53742734 
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فذهبت المرأ ة لذلك المتجر وفتحت الدرج ووضعت المال، وظلت هكذا لس نوات تزور المتجر وتضع أ موالها حتى أ فلست.  

وأ قنعها أ ن تأ خذ قروضا من البنوك، وفعلًا أ خذت القروض وأ ودعتها  ورغم افلاسها لم يكتف المحتال بذلك، ولكن اتصل عليها 

 . 13في ذلك الدرج الصغي

ل ذاكرت اجابة زائرة هندوس ية، عندما سأ لتها عن خوفها الشديد مني عندما كنت أُكل مها عن المفهوم   هذه القصة أ عادت اإ

تِ الخالق المتجسد، حيث لديكِ كثي من العلْ. فالإله قد  الحقيقي للاإله. حيث قالت: أ نا أ خاف أ ن أ ناقشك ل نكِ قد تكوني أ ن 

نسان أ و ربما حيوان ليُعلمنا درساً معيناً، وقد يكون قد أ تَ في صورتكِ. حينها شعرت بمشاعر مختلطة بي   يأ ت في صورة اإ

ليها هؤلء الن ا  جابتها والحزن عل حالها، والتعجب من الحال التي وصل اإ
ِ
 س. الرغبة في الضحك من ا

قلت لها: عجيبٌ أ مرك، أ نا ل أ س تطيع أ ن أ تخيل أ بي أ و زوجي في صورة حيوان أ و أ ي مخلوق أ خر، كيف تقبلي هذا التصور  

 للاإله الخالق، تعال الله عن ذلك علُواً كبياً. 

 وتتوال الحكايات. 

  لإله ا م ا في الديانة الزرادشتية: كانت هذه الديانة هي الديانة الغالبة في عهد الدولة الرومانية قبل ظهور المس يح، وم ا هو  

 لإله؟ ا المتجسد الذي كان يعبد في بلاد فارس. فمن هو هذا  

م ا وجلبوا معهم هدايا ومصوغات   قبل مئات الس ني من ظهور المس يح وعند ولدة م ا قام ثلاثة من الحكماء بزيارة المولود 

ل أ م المولود تبركاً بقدومه  ل    ذهبية وقدموها اإ من شهر ديسمبر، وهو نفس    25العالم. كان يوم ميلاده في الخامس والعشرين  اإ

له الشمس. وفقاً لمؤرخي الديانة الزرادشتية، فاإن م ا مات عل الصليب، وقبل موت  ه بأ يام  اليوم الذي سمي لحقا بعيد ميلاد اإ

الاخي. أ ما أ تباعه الثنا عشر فهم يمثلون دائرة   حضر العشاء مع اثني عشر من أ تباعه المقربي، وسمي ذلك العشاء بالعشاء 

 ال براج الإثني عشر في منظومة الشمس! بعد موت م ا عل الصليب وضع جسده في تًبوت صخري. 

كريش نا في الهند: الإله المتجسد. ولد من العذراء ديفاكي. كانت ولدته في كهف، وأ نار الكهف بنوره الساطع. رعاة البقر عشقوا  

يوم ولدته حيث النجوم كانت قد أ علنت ميعاد ولدته. الملك الهندي كانسا أ مر بذبح مئات الاطفال الذين ولدوا في ليلة  

عليه لكنه لم يفلح، حيث نجا كريش نا. كان كريش نا كثي ال سفار وصنع معجزات كثية. كريش نا  ميلاد كريش نا من أ جل القضاء 

ل الجحي ثم نهض مرة ثانية في اليوم الثالث وصعد ل    مات عل الصليب، لكنه صعد اإ  الجنة! اإ

 

13  https://www.khaberni.com/news / 601070- يورو - الف- 300-ب  - عليها - ويحتال - الله - انه - عجوزا - يقنع - اس باني 

https://www.khaberni.com/news/اسباني-يقنع-عجوزا-انه-الله-ويحتال-عليها-بـ-300-الف-يورو-601070
https://www.khaberni.com/news/اسباني-يقنع-عجوزا-انه-الله-ويحتال-عليها-بـ-300-الف-يورو-601070
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ميي  - حم العذراء اسيس أ وزيس في مصْ: الإله المتجسد، جاء ليكمل الناموس! سمي ب كرست بما يعنى المختار. ولد من ر   

ديسمبر. ولدته أ علنتها النجوم وحضر ولدته ثلاثة رجال حكماء. عُمد في نهر أ روتًنا من قبل أ نوب المعمد. مات عل   25في 

الصليب بي اثني من اللصوص في شهر أ ذار، ثم قام من ال موات. معاناته، موته وولدته يُحتفل بها كل عام من قبل اتباعه.  

 ، الحقيقة، النور(. الإله ، ابن  الإنسان ه )كلمة الحق، ابن  من أ لقاب 

ل    عبادة راجنيش: الإله المتجسد. انتقل راجنيش  وفتح فيها مركزا للتأ مل والتنوير بمساعدة أ ثرياء في الهند    1970بومباي عام  اإ

ل  وغي اسمه من المعل راجنيش  وعشرين دولة في العالم   بقوان راجنيش، أ ي الرب راجنيش، وبدأ  يعرض فلسفته. اإحدىاإ

 . 1990وخرج عام    1931رفضت اس تقباله. عند موته كتب عل قبره أ نه الإله دخل العالم عام  

ل   بهاء الله: الإله المتجسد. في أ واسط القرن التاسع عشر اختار الخالق بهاء الله حسب بعض العقائد لإيصال رسالة جديدة اإ

خلق كل شيء. يؤمنون بالتجسد والاتحاد والتناسخ وخلود الكائنات، وأ ن الثواب  البشرية. بالنس بة لهم، البهاء هو الذي 

 والعقاب يكون لل رواح فقط. 

عبادة علي بن أ بي طالب: بالنس بة لبعض العقائد؛ فعلي بن أ بي طالب زوج بنت نبي الله محمد وابن عمه هو تجلٍ  للاإله عل  

لهية لكنه ليس الوحيد، فوفقاً لهذه المعتقدات كان  ال رض، بل هو خالق السماوات وال رض. وهو بذلك أ خ  ر التجليات الإ

 الثالوث المقدس هذا قد تجل في مرات عديدة ماضية. 

عبادة مارادونا: الكنيسة المارادونية عل سبيل المثال، والتي تعرف أ يضا باسم كنيسة مارادونا، هي كنيسة ذو طابع ديني  

بال رجنتي عل اسم لعب كرة القدم ال رجنتيني دييغو مارادونا، والتي تعتبره من صور    تهكمي، تم تكريسها في مدينة روساريو 

وهو يوافق ذكرى ميلاد اللاعب.   1998أ كتوبر عام 30الرب عل ال رض أ و الرب نفسه. وقد أ سسها محبو مارادونا في 

ميلاد مارادونا في كنيس ته في روساريو مثلما    ولذلك يحتفل ال لف من منتس بي الكنيسة كل عام ب  كريسماس مارادونا، أ و عيد

 يحتفل المس يحيون بعيد ميلاد المس يح في كنيسة المهد في القدس. 

عبادة ميسي: أ طلق عشاق نجم كرة القدم عل اللاعب ال رجنتيني ليونيل ميسي لقب ديوس التي تعني الرب باللغة الإس بانية،  

بلة مع قناة لس يكس تا التلفزيونية الإس بانية، أ شاد البابا فرنسيس باللاعب القادم  لكن بابا الفاتيكان كان له رأ ي أ خر. ففي مقا

صدار طابع بريدي بصورة ميسي،   نه ل يجوز وصفه بالرب. وقد عزمت حكومة دولة ال رجنتي اإ من بلَه ال رجنتي لكنه قال اإ

ل عبادة ليونيل ميسي. كما حدث في   ولو كانت المرحلة القادمة تس تهدف عمل تمثال له فس تكون النتيجة دين جديد  يدعو اإ

الحضارات القديمة عندما مجدت بعض الشعوب ال شخاص حتى وصلت لعبادة تماثيل هؤلء ال شخاص من دون الخالق، كما  

 حدث مع قوم نبي الله نوح عليه السلام. 
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لها جميعهم صور لتجسد الخالق. كان قد أ خبرني هذا الرجل   سكتلندي يعتنق النوردية ويعبد اثنا عشر اإ وأ تذكر حوار لي مع اإ

عن هذا الدين الذي سمعت عنه للمرة ال ول. وهي عبارة عن عبادة الإله ثور، ابن الرب المتجسد. طائفة ال ساترو وهي القوة  

، التي  ولوكي ء وتجسدت في البشر. القصص الاسكندنافية القديمة وجميع أ لهتها، مثل أ ودين المتحكمة في الكون التي في السما

ل أ يسلندا في عصْ الفايكنغ، حي اس تعمروا الجزيرة بحثا عن مراع جديدة. وظل سكان الجزيرة   نقلها المزارعون النرويجيون اإ

ة تحت ضغط ملوك النرويج. وكان التأ ثي متبادل بي  ، وبعدها اعتنقت البلاد المس يحي 1000يعبدون هذه ال لهة حتى عام 

المس يحية والديانة الشمالية، فنجد مثلا تشابها كبيا بي عقيدة الإله أ ودين الذي عبده الشماليون وبي قصة صلب يسوع. ففي  

، وأ ن الجنود  ال ناجيل تقول القصة أ ن المس يح كان تجس يدا للاإله، وأ نه ضحى بنفسه ورضي أ ن يموت مصلوبا عل خش بة 

  – الرومان ضَبوه بحربة في جنبه، ورفضوا أ نه يعطوه ماء ليشرب، وأ نه مات ثم عاد للحياة منتصْا عل الموت بعد أ ن هبط 

ل أ خر القصة المعروفة.  – خلال فترة موته    للجحي وقام بتخليص ال رواح الملعونة القابعة فيه، اإ

الذي ضحى بنفسه كقربان، لنفسه!  عن طريق ضَب    Odinلهة عندهُ، أ ودين  أ ما في ديانة الشماليي فهناك قصة عن كبي ال  

أ يام عل هذه الحالة بي الحياة والموت كي   9نفسه بحربة في جنبه وهو معلق من قدمه مقلوبا عل شجرة العالم العظيمة، وظل 

لحروف والتعاويذ السحرية التي تعطيه قدرات  ينال في النهاية "الحكمة السرية" التي تنبع من جذر الشجرة العملاقة. وليتعل ا 

 عظيمة. 

يعتقد العلماء بوجود قوة عظمى أ عطت النقرة ال ول ل)الانفجار الكبي( الذي تسبب في وجود الكون. وهي ما يطلق عليها  

جسد.  المؤمن لقب الخالق. فلا خلاف عل وجود خالق للكون، شاء من شاء وأ بى من أ بى. ولكن الخلاف عل مفهوم الت 

 أ ن الخالق قادر عل كل شيء.   – بالرغم من تناقضه مع العقل والمنطق السلي    –وكانت ذريعة المؤمني بمفهوم التجسد  

ن المتسبب في وجود المخلوقات والكون مختلف عن المخلوقات وعن الكون، وهو حكي قد خلقهم لحكمة. والمنطق   المنطق يقول اإ

، ول الصانع يدخل داخل الصنعة، فصانع الهاتف ليس بهاتف ول يتجسد في صنعته والتي  يقول أ ن الخالق ل يدخل في المخلوق 

ن هي الهاتف. والمنطق يقول    عبادة الخالق مباشرة هي أ سل الوسائل.   اإ

لقد ثبت ثبوتً قاطعا أ نه ل يمكن ل ي شعب أ ن يعيش بدون تقديس رمز معي، وثبت أ يضا أ ن الإسلام ل يش به أ ي دين  

ل الجماعة والفرد، ول من حيث الحياة ال خرة، وأ نه ل يمكن ل ي رقي أ و حضارة  أ خر، ل  من حيث الحياة الدنيوية ونظرتها اإ

من أ ن يمل  فراغ التدين الذي كان ولزال حاجة فطرية للجميع. وأ ن الإسلام كان الدين الصحيح والوحيد للبشر من زمن أ دم  

 ئما عبادة الخالق وحده والإيمان بالنبي الذي جاء في زمانه. حتى قيام الساعة، حيث كان عل البشر دا 
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ل الخالق بصفاته المنزهة عن صفات البشر، الخالق الذي لم يلَ ولم يولد   - فالإسلام  الذي يقول بأ نه ل معبود يس تحق العبادة اإ

قيدة التجسد هي أ ساس  يحرر البشر من أ ي عبادة أ خرى. ل ن ع  - ول يتجسد في أ ي مخلوق، وهو مس تقل عن مخلوقاته 

 الوثنية، فمتى اعتقد البشر بتجسد الخالق في أ ي مخلوق، فبالتالي ممكن عبادة أ ي شيء. 

 لماذا تعدد الديانات مع وجود دين واحد صحيح؟ 

والجلال  أ ذكر أ ثناء حواري مع مجموعة من جنس يات وثقافات وديانات مختلفة، وقد كنت أ تكلم عن التوحيد، وصفات الجمال 

لهقي، وأ همية عبادة الخالق بدون وس يط، كان قد قاطعني شخص من المجموعة بسؤال. حيث قال: من أ عظم المس يح أ م   الإ

 محمد؟ 

ل الله،   له اإ لهي، فلا اإ ن كنت تقُارن بي اإ له أ خر؟ أ م لتُقارن بي رسول ورسول أ خر؟ اإ له واإ قلت له: أ نت تسأ ل لتُقارن بي اإ

ن كنت تقارن بي رسول ورسول، فنحن ل نفُرق بي أ حد من رسل الله. فالمس يح رسول ومحمد رسو   ل. واإ

ل نتيجة لتقديس غي الخالق، فمتي أ ثبتنا أ ن المس يح أ فضل من نبي   كنت قد أ دركت لحقا أ ن هذا النوع من ال س ئلة ما هو اإ

يكون المخلص للبشر. وهذا هو الحال في  الله محمد عل سبيل المثال أ و العكس، فيصبح أ جدر ل ن يقوم الخالق بالتجسد فيه و 

 عالمنا اليوم، وهذا هو سبب تعدد الديانات والطوائف والمعتقدات والخلافات. 

ِ وَمَلَائكَِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُ  ب ِهِ وَالمُْؤْمِنوُنَ ۚ كُلٌّ أ مَنَ بِاللََّّ ليَْهِ مِن رَّ
ِ
سُولُ بِمَا أُنزلَِ ا قُ بيََْ أ مَنَ الرَّ ِ عْناَ  سُلِهِ لَ نفَُر  سُلِهِ ۚ وَقاَلوُا سَمِ ن رُّ  أَحَدٍ م ِ

ليَْكَ  
ِ
َّناَ وَا  ( 285البقرة:  المَْصِيُ ) وَأَطَعْناَ ۖ غُفْرَانكََ رَب

 حرب عل الحقيقة 

ن الفكرة الدينية الإسلامية، أ حدثت رقياً كبياً جداً في العالم، وخل صت العقل   يقول المستشرق اللاتيني المستر سنيكس: "اإ

ني من قيوده الثقيلة التي كانت تأ سره حول الهياكل بي يدي الكهان. ولقد توصل محمد   بمحوه كل صورة في المعابد  الإنسا

بطاله كل تمثيل لذات الخالق المطلق   اإل تخليص الفكر الإنساني من عقيدة التجس يد الغليظة".   واإ

 : ذا حاربوه اش تدَّ  الاسلام اإ

 قال لي هندوسي يوما: 

 ممكن أ ن يكون بالنس بة لي أ حمر، فلا يوجد صواب أ و خطأ . اللون ال زرق  
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نسان أ و حيوان، مع أ نه قادر عل كل شيء. لكن بالنس بة لي فالخالق يمكن أ ن   فالخالق من منظوركِ ل يتجسد في صورة اإ

 يتجسد في أ ي شيء. وكل هذه الاعتقادات صحيحة. 

سلمون مس تعبدون، ل نكُ ل تتقبلون أ ن الحق ممكن أ ن يكون  قال: ل يوجد حقيقة مطلقة. نحن الهندوس أ حرار، وأ نتم الم 

موجود في مكان أ خر. وقال: السرقة قد تكون تصْف صحيح بالنس بة للسارق وخاطئ بالنس بة لمن قد تمت سرقته. أ نتم غي  

 متسامحون. 

ل جانبك ممكن أ ن تكون شجرة؟ هل تتسامح في ذلك  ذا بالنس بة لي فاإن زوجتك التي تقف اإ ؟ هل من الممكن أ ن  قلت له: اإ

ذا سأ لتك والدك حي أ م ميت؟   يكون أ باك هو ابنك وأ ن تكون أ نت ال ب لوالدك؟ هل عيناك ممكن أ ن تكون أ نفك؟ اإ

ن كان حيا فلن يكن ميتا، وان كان ميتا فلن يكن حيا.   الإجابة أ نه حي وميت في نفس الوقت ل تصح. ل نه اإ

ذا مات فل نسان فلا يمكن  فالخالق هو الحي الذي ل يموت. فاإ ن تجسد في صورة اإ ن يكون هو الحي الذي ل يموت. فالخالق اإ

له في نفس الوقت. فالتجسد وعدم التجسد وصفان متناقضان. وليس لهما علاقة بقدرة الخالق أ و عدم القدرة.    أ ن يبقى اإ

من اللحم سوف تأ كل بجانبك وتتودد لك.  فالخطأ  خطأ  ولو أ جمع الجميع عل غي ذلك. القطة عل سبيل المثال لو أ عطيتها قطعة  

 لكن لو سرقت القطة قطعة اللحم لهربت وأ كلت بعيدا عنك. فهقي مفطورة عل معرفة الصحيح من الخاطئ. 

قال: قد ل أ تسامح بأ ن تكون زوجتي شجرة، لكن الخالق يتسامح في ذلك، فهو ل يكترث لهذه التفاهات. ونحن يجب أ يضا  

 جاتنا الدنيوية، فهو أ كبر من ذلك. أ ل نطلب منه مباشرة حا 

 تذكرت حينها ال ية الكريمة: 

نَىٰ ۖ لَ جَرَمَ أَنَّ لهَُمُ ال  ِ مَا يكَْرَهُونَ وَتصَِفُ أَلسِْنتَُهمُُ الكَْذِبَ أَنَّ لهَُمُ الحُْس ْ عَلوُنَ لِلََّّ فْرَطُونَ  )النحل: وَيَجْ ُم مُّ  ( 62نَّارَ وَأَنهَّ

ل من وهبه الصحة بالدعاء والاس تغاثة. فليس من المنطق عل سبيل المثال أ ن يلجأ  من تعطل    فمن العقلانية أ ن يلجأ  المريض  اإ

ل مصنع الس يارات لإصلاح الهاتف.   هاتفه اإ

الاس تعباد الحقيقي هو الاس تعباد للجهل ولل هواء. والجهل في هذا الزمن خيار. عندما ينساق الناس لمصطلح التسامح حتى  

يق بي الصواب والخطأ ، فهذا ما أ ش به بعملية غس يل دماغ للبشر، يفقد البشر من خلالها المقدرة عل  ل يس تطيع البشر التفر 

 مقاومة عقلية الاس تعباد. فالمنطق هو هيكل الحقيقة، والإنسان مفطورٌ عل العقلانية. 
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ليها كلما قل تأ ثي ما يلُبس  ومهما تعرقلت عقلانية الإنسان وتشوهتْ بفعل عوامل أ خرى يظل في النهاية مفطوراً عليها، و  يعود اإ

عليه. لذلك: محاربة الحقيقة هي فكرة فاشلة ل نها ستسلط الضوء عل الحقيقة أ كَ ، وتوجه أ نظار الناس للمكان الذي يدور فيه  

 الصْاع، فالعي تتبع الحركة دائماً. ليس هذا وحسب، بل ال هُ من ذلك كله هو استثارة أ هل الحق.  

ن المنطق السل  ل    ي يقول: أ ن أ ي انفجار في هذا الكون وحسب قواني الفيزياء الكونية يؤدي اإ  الفوضى!! اإ

ل    فأ ين المنطق من أ ن الانفجار الكبي أ دى   تشكيل هذا الكون المنظم والمحكُ وبدقة متناهية، وما الحكمة؟ اإ

ن المتسبب في وجود الكون مختلف عن الكون، وحكي قد خلقه بحكمة.   المنطق يقول اإ

ن الخالق ل يدخل في المخلوق، ول الصانع يدخل داخل الصنعة.   والمنطق يقول اإ

ن التواصل المباشر مع الخالق أ عقل الوسائل.   والمنطق يقول اإ

 : 14قرأ ت   ما  أ جمل   من 

 محمد؟   أ يكُ   فيسأ ل   الناس  مع   ال رض   عل   جالس  وهو  الله   رسول  عل   البدوي  يدخل   عندما  الحق،   الإسلام   في 

 . العسكرية   الرتب   تسلسل   يش به  الذي   الدين   ل هل   هرمي  ترتيب   يوجد   ل  الحق،   الإسلام   في 

 . ل بره   الله   عل  أ قسم  لو   بال بواب  مدفوع  أ غبر   أ شعث   رب   الحق،   الإسلام   في 

ليك   أ قرب   فهو   الخالق،  وبي  بينك   تتوسط كهنة   يوجد   ل  الحق،   الإسلام   في   .  الوريد   حبل   من  اإ

ل  تحتاج   ل  الحق   الإسلام   في    أ و   ليغفرها،  الله   مع  لك  يتوسط   بخطاياك   لقسيس   وتعترف  الرب  لتماثيل  القرابي   فيه   تقدم  معبد   اإ

 . المال   من   مبلغ   مقابل   الدنيوية   وحاجاتك   المدد  منه   وتطلب   الله  دون  من   به   تتقرب(  ميت  قبر )   صالح   ولي  مقام 

الوسطية أ صلا، فهناك الاسلام الحق والإسلام المزيف،  ل يوجد اسلام معتدل واسلام غي معتدل، الإسلام الحق هو دين 

 وهو الذي يتبعه أ هل البدع وال هواء. 

 قال لي ملحد يوما: ما الفرق بي الإله والخالق؟ 

 

   Facebookالباحث عن الحقيقة  14
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نسان أ ن يتخذ لنفسه ما يقدسه ويجعله محور لحياته، وهذا هو الإله. والخالق يجب أ ن يكون الإله   قلت له: يجب عل كل اإ

نسان   . الوحيد لكل اإ

وكلمة" الله" تعني الإله الواحد ال حد الذي ليس له شريك في ملكه ول ولد، وهو الخالق لكل شيء. وهو المس تحق للعبادة  

 وحده. 

 قال الملحد: هل الخالق خلق البشر ليلعب ويتسل؟ 

 قلت له: لقد أ جاب الخالق عل سؤالك في القرأ ن الكريم حيث قال: 

لَْ 
 
مَأ ءَ وَأ لسَّ

 
عِبِيَ )ال نبياء : وَمَا خَلقَْناَ أ  ( 16رْضَ وَمَا بيَنَْهمَُا لَ َٰ

 .  والتفكر   بالتدبر   الإنسان   يعرفه   الإسلام   في   ال حد   الواحد   الإله   وهو   الخالق، 

نس    ان   قض       لو  وبذلك  والموت   الحياة  دورة  في  تأ مله  خلال  من  فقط  خالقه   عل  س    يتعرف   معزول  مكان  في  وحده   وقته   الإ

 . والمميت المحيي وهي الخالق أ سماء عل يتعرف

نسان يدرك عندما  .الحكي الخالق اسم عل سيتعرف عبثاً  لقيخُ  لم أ نه الإ

نسان يتأ مل عندما  . القيوم الخالق اسم عل سيتعرف الكون خلق في الدقيق الضبط الإ

  ل   والذي .  الإنسان   عليها   ولد   التي   النقية   الفطرة   هو و   مباشرة  بعبادته  له   لتسليوا   الخالق   بوجود   الإعتراف   هو  الصحيح   الإسلام 

 . بالثقافة   أ و  التعميد   أ و  الوراثة   طريق  عن   ينتقل

  عود ي  أ ن عليه من أ جل    الإنسان   برمجت تمت  التوحيد، هو أ ساس دين الإسلام عبارة عن نظام التشغيل الإفتراضي الذي  

 . الجنة   وهو  فيه،   خلق   الذي   للمكان 

 الحق؟ ا كان هو  ذ قال: فلماذا الإسلام محارب اإ 

 قلت له: كلما ابتعد المجتمع عن الحق أ صبح المجتمع يكره من يقول الحق. 

نما بسكوت أ هل الحق عنه. الحق ل يقبل التعدد والمجاملة والنفاق ل نه واحد.   ل يموت الحق بك ة محاربة أ هل الباطل له، واإ

ل التشويه ل نه في ال صل مشوه. ولكن الحق دائما ما   يحاول أ عدائه تشويهه ل نه حق.   والباطل ل يحتاج اإ

 . البشر  من  الكثي   تجارة   عل   خطر الإسلام هو أ سلوب كامل للحياة، ومن أ جل ذلك كله الإسلام الحق هو  
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ل الله "الخالق" عبارة عن اعلان حرية وتحرر من اللجوء لقسيس أ و قديس، عبادة ال صنام، اس تعباد     له اإ فشهادة أ ن ل اإ

صناعة التجميل، اس تعباد صناعة الموضة، اس تعباد صناعة الطرب، اس تعباد صناعة السينما، اس تعباد وسائل التواصل  

 الاجتماعي، اس تعباد ال وهام والخرافات. 

ل الخالق. فلا م   عبود بحق اإ

 قال روسو الفيلسوف الليبرالي: "يولد الإنسان حرا ويتم جره لحقا بحلقات الاس تعباد في كل مكان”. 

 ل بد من وجود قوة عليا يعظمها البشر لكيلا يكونوا مس تعبدين ل هوائهم. فاإن لم تعبد الخالق فس تعبد كل شيء غيه. 

 زيارت للمونديال، ومعرفة الخالق 

ل التمايز لفريقي ل ثالث لهما،   الإنسان ا ينظر عندم ل الواقع ويحلل بمنطق يرى بوضوح أ ن البشر ل شك متجهون اإ العاقل اإ

فريق المنتصْ الذي قام بتمجيد خالق الكون كما تفعل جميع موجودات الكون، أ و فريق المنهزم الذي قام بتمجيد غي الخالق،  

ليه. فعل الإنسان أ ن يحسن اختيار الفر   يق الذي ينتمي اإ

ل الخالق:   ل معبود اإ

تعجب أ بنائي من زيارت لمونديال الدوحة بصحبة والدهُ، لعلمهم بعدم وجود ميول كروية لدينا. وقد تزامنت زيارتنا للمونديال  

 مقامك حيث تقي نفسك في أ راضي الدوحة.   -مع توزيع كتابي الجديد المونديال الكبي 

موضوع كتابي الجديد هو المقارنة بي مهمة لعب كرة القدم في المونديال ومهمة الإنسان عل كوكب ال رض. وقد  قلت ل بنائي: 

 أ حببت أ ن يكون لي تقيي بمشاهدة عملية وواقعية. 

 يقول الدكتور محمد عبد الله دراز في كتاب الدين: 

ن الغريزة الدينية مشتركة بي كل ال جناس البشرية حتى أ شدها هم  ن الاهتمام بالمعنى  "اإ ل الحياة الحيوانية، واإ جي ة وأ قربها اإ

لهقي )اتخاذ معبود  نسانية".   (، الإ حدى النزعات العالمية للاإ  والاهتمام بما فوق الطبيعة، هو اإ

ل الوصول للملاعب لتشجيع   وكلمات الدكتور الدراز بدت جلية في ملامح وجوه زوار المونديال وتصْفاتهم وهُ يتسارعون اإ

يد لعبي فرقهم. الهتاف يتعال في كل مكان وك نه مشهد من مشاهد الحج. وك ن الجميع عوضا عن الهتاف: لبيك اللهم  وتمج 

 لبيك، كانت تهتف باسم الفريق ولعبي الفريق. 
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القول الدارج  الخوف والذعر عل ملامح الجميع من خسارة لعبة كرة قدم، بينما نسي الجميع أ و تناسى أ ن الخسارة الحقيقية كما هو  

ذا لحقت   نسان مكان فيها. ذلك أ ن الخسارة مذاقها مر، وبعض الناس اإ أ ن تكون جنة عرضها السماوات وال رض ول يكون للاإ

بهم خسارة دنيوية ينالهم من الحزن ما يكاد يقضي عل حياتهم، وقد يودي بحياتهم بالفعل. لكن  الخسارة الحقيقية ليست خسارة  

المال والمنصِب أ و الوظيفة أ و التجارة أ و اللعبة، الخسار الحقيقية هي خسارة الحياة ال بدية، ونعي الدنيا    الدنيا، وليست خسارة

 ليس مقياسًا للربح والخسارة؛ فكُ من رابٍح في الدنيا وهو خاسٌر يوم القيامة؟! 

ِ قال تعال:   نَّ الخَْاسِريِنَ الذَّ
ِ
ن دُونِهِ ۗ قلُْ ا انُ  فاَعْبُدُوا مَا شِئتُْم م ِ لِكَ هُوَ الخُْسْرَ وا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيِهمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ ۗ أَلَ ذََٰ ينَ خَسِرُ

 ( 15:  )الزمر المُْبِيُ  

ن مونديال كرة القدم هو حياتها. تقوم عل مدار أ ربع س نوات بتجميع كامل راتبها   سمعت مقابلة لس يدة أ رجنتينية تقول فيها اإ

 لمونديال القادم. وهذا ما يسمى العبادة ونزعة التدين. الشهري اس تعدادا لموسم ا

له   ل ل  اإ  : الله   اإ

ن : كال ت  بهيجاً  وأ ملاً  عظيمة بشرى  تتقطر  الكلمة هذه : " 15النورسي  سعيد  يقول  ل  المتلهفة الإنسان  روح  اإ   غي  حاجات اإ

  ترد   واسعة   رحمة   خزائن   أ بواب  لها  يفتح  بما   ثرياً   منبعاً   العظيمة   الكلمة   هذه  في  تجد .  عدون يُ   ل   أ عداء   قبل   من  ومس تهدفة   محدودة، 

  السرور،   جميع  عنها يدفع   رضياً   ومستنداً   شديداً   مرتكزاً  كذلك   فيها  وتجد.  المطالب   جميع   وتضمن  الحاجات،  جميع  يطمئِ  ما منها 

ل   وترشده   الحق،   موله   قوة   من   الإنسان   ري تُ   بما   وذلك .  ال ضَار   جميع   عنها   ويصْف  .  ومعبوده  خالقه   عل   وتدله   القدير،   مالكه   اإ

  نجي وتُ   وال وهام،  الوحشة   ظلام   من   الإنسان   قلب   الكلمة   هذه   نقذ تُ   ال حد،   الواحد   الخالق  عل  والتعرف   السديدة   الرؤية   وبهذه 

 ". دائما  وسرورا   أ بديا،   فرحا  له   تضمن  بل  والكمد،   الحزن   أ لم   من  روحه 

 معرفة الخالق: 

 الرياضيات ال مريكي الذي ترك الإلحاد واعتنق الاسلام في كتاب الصْاع من أ جل الإيمان: قال جيفري لنغ، أ س تاذ  

"أ دركت سريعًا جدًا أ نه ل أ حد يعرف الوحدة كالملحد. فعندما يشعر الشخص العادي بالعزلة، يمكنه الدعاء بأ عماق روحه ل حد  

ارسة هذه المتعة، ل ن عليه أ ن يسحق تلك الرغبة الملحة  يعرفه ويحسن الداعي جوابًا. الملحد ل يس تطيع أ ن يسمح لنفسه مم 

 . 16ويذكر نفسه بأ نها عبث" 

 

 عالم مسل كردي.   15
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ل تعظي   ن الإيمان والاعتقاد بالخالق يجب أ ل يرتكز فقط عل معرفة صفاته، بل يجب أ ن يمتد اإ يقول المهندس لؤي صبري: "اإ

له الصفات والذات  يمان الشخص بمدى التصور الذي يضعه هذا الشخص في قلبه عن الخالق. والذي ينتج عنه  الإ ية. فيقاس اإ

درجات تتفاوت حسب مدى تعظي الخالق في النفس. فالإنسان كلما ازداد خش ية  مشاعر وانفعالت وردود أ فعال وأ عمال ب 

ل مرضاته وأ بعد ما تكون عن حرماته. يجب أ ل يخرج   وخوفاً من رب العالمي كلما حرص عل أ ن تكون أ عماله أ قرب ما تكون اإ

له التصور عن الذات  أ ل يخرج عن دائرة حسن الظن بقضائه   ية عن دائرة تنزيه الخالق عما ل يليق بجلاله. وأ يضا يجبالإ

 . 17وقدره" 

فالعتقاد لدى بعض أ تباع الديانات الوضعية المنتشرة حاليا عن حلول الخالق في جسد المس يح أ و عن صلب المس يح وموته    

ل خلقه،  من أ جل غفران خطايا البشر، وما يش بهه في العقيدة الهندوس ية، وتبرير ذلك بأ نه تسامح وتفضل من رب العالمي ع 

   . وتنازل منه عن بعض حقوقه أ و صفاته رحمة ومحبة بخلقه 

هذا تبرير مهي يرضاه اتباع هذه الديانات لخالقهم في حي أ نهم ل يرضونه ل نفسهم أ و حتى ل حد أ قاربهم. فال صل في الاعتقاد  

لصاق تصورات عن الخا   لق يكره الإنسان أ ن ينس بها لنفسه. السلي عن الخالق يجب أ ن ينبني عل التعظي والتنزيه، وعدم اإ

نما في معية غيبية، وفي أ نس خفي، وأ ن   الدين هو ذلك الإحساس العميق في لحظات الوحدة والهجر بأ ننا لس نا وحدنا، واإ

 .  18هناك يدا خفية سوف تنتشلنا، وذاتًً عليا سوف تلهمنا، وركناً شديدًا وعظيما سوف يحمينا ويتداركنا 

نه الحل المس تحيل لكل  وقد لفتت نظري تساؤل  ت أ عجبتني لشاب يقول فيها: هل تس تطيع أ ن تضع قانونًا ل يخالفه أ حد؟ اإ

 الحكام والمشرعي عل مدار التاريخ. هل تعل لماذا لم يحقق أ حد هذا الحل؟ 

نه بالرغم من كل القواعد والقواني والقيود التي يضعها الحكام لتحكُ مجتمعاتهم تظل العشوائية جز  ءا ل يتجزأ  من حياة المجتمعات  فاإ

البشرية. ويظل كل قانون يس تمد قوته التطبيقية من قوة واضعه ومطبقه. ويظل لكل قاعدة شواذ، ولكل قانون مخالفي. لكن  

 ماذا عن قواني الكون؟ 

)التي لم يضعها أ حد  الكون الذي يدعي البعض انه كون عشوائي بدون خالق مهيمن. هل القواني والقواعد الرياضية والمنطقية 

حسب زعمهم( يمكن مخالفتها؟ هل يمكن كسرها وهل لها اس تثناءات؟ هل يمكن أ ن يصبح يوما ما الجزء أ كبر من الكل؟ أ و  

 ؟ 3=    1+    1أ ن نجد يوما ما أ ن  
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الطبيعية شيء يتاخم عالم الغموض،  يقول عالم الرياضيات والفيزياء يوجي ويغنر: " الفاعلية غي المعقولة للرياضيات في العلوم 

 .19ول يوجد تفسي عقلي لذلك معجزة ملاءمة لغة الرياضيات لصيغة قواني الفيزياء هدية عظيمة ل نفهمها ول نس تحقها" 

وأ لقى   يزعم الدين الإنساني الجديد أ ن القي الإنسانية الوضعية كلها خي. ولكنه في الواقع أ نه من أ باد الشعوب وأ شعل الحرائق

 القنابل ولوث الطبيعة والماء والهواء هو الإنسان المعتنق لدين الإنسانية الجديد. 

 شريعة الخالق: 

يقول ال ديب الروسي ليو تولس توي: "سوف تسود شريعة القرأ ن العالم لتوافقها مع العقل وانسجامها مع الحكمة. لقد فهمت  

ليه البشرية هو شريعة   سماوية تُحقُّ الحق وتزُْهق الباطل. س تعم الشريعة الإسلامية كل البس يطة لئتلافها  وأ دركت أ ن ما تحتاج اإ

 . 20مع العقل، وامتزاجها بالحكمة والعدل" 

 السرديات الكبرى: بي هدف عظي ومأ ل أ عظم 

ل النبي صل الله عليه وسل فقال:  نك مجزى به جاء جبريل اإ نك ميت، واعمل ما شئت فاإ ،  يا محمد عش ما شئت فاإ

نك مفارقه، وأ عل أ ن شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه اس تغناؤه عن الناس )رواه الطبرانى(   وأ حبب من شئت فاإ

ما أ عظم هذه الحقائق التي أ قرتها كلمات هذا الحديث، وهي حقائق وجودية غابت عن بال الكثي. وقد أ طلق فلاسفة الغرب  

طلاق ال لقاب عليها، بل وأ علنوا نهايتها بضرورة  ومدعي الحداثة عل هذه الحقائق لقب  السرديات الكبرى. ولم يكتفوا باإ

 الاس تغناء عنها ونس يانها. وبالتالي تفرق البشر. ل نه مهما اختلف الناس عل السرديات الصغرى تظل الكبية تجمعهم. 

نها ما شابه بعض ال مثال  كنت قد سمعت مرة شرح بس يط للَكتور عبد الوهاب المسيي عن السرديات الصغية  بقوله اإ

الشعبية المتداولة، حيث قال: نقول في المثل: اسعى يا عبدي وأ نا أ سعى معاك. ومن خرج من داره نزل مقداره. وهما مثلان  

 متناقضي بطبيعة الحال. 

خذ بما يراه مناس بًا. وهذه  فعلق الدكتور قائلًا: فالسرديات الصغية تعني أ ن ال مور نسبية وليست مطلقة، وكل فرد عليه أ ن يأ  

لغاء السرديات الكبية، والتي تضم معرفة حقيقة: مصدر الوجود. غاية الوجود.   ل اإ ليها، ودعى اإ الفكرة تبن اها الغرب وسعى اإ

 المأ ل بعد الموت. الحساب والعقاب. 
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ل عندما ناقشت س يدة بريطانية عن القي ال خلاقية، وفاجأ تني   قائلة: قد يبدو لِك الزواج من الحيوان  لم أ فهم هذه الفكرة جيدًا اإ

عمل مس تقبح، ولكن هو بالنس بة للبعض طبيعي. وقد يعد له البعض حفلات زفاف راقية وباهظة الثمن. قالت مس تطردة: ل  

 يوجد خالق ول مخلوق. وكل منا يجب أ ن يعيش حياته بطريقته. فقلت في نفسي: ال ن فهمت معنى نسبية الحقيقة عند ال خرين. 

اَ لَ تَ  أ  قال تعال:  نهَّ
ِ
كِن تعَْمَى  أَفلََْ يسَِيُوا فِي الَْرْضِ فتَكَُونَ لهَُمْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بِهاَ أَوْ أ ذَانٌ يسَْمَعُونَ بِهاَ ۖ فاَ عْمَى الَْبصَْارُ وَلَ َٰ

دُورِ ِ )الحج:   َّتِي فِي الصُّ  ( 46القُْلوُبُ ال

 ا: أ نا ليس عندي اعتبار ول وقت للخالق. أ نا مشغولة جدًا بعملي ونجاحات المس تمرة. قالت مديرة شركة بريطانية كبية يومً 

يوم لقائك به، ولن يكون لديه اعتبار لك ول لوجودك. وتذكرت ال ية الكريمة التي تقول:   قلت لها: والخالق سوف ينساكِ 

نَّ المُْناَفِقِيَ هُُُ  ... 
ِ
يَهمُْ ۗ ا َ فنَسَ ِ  ( 67التوبة:  اسِقُونَ ) الفَْ نسَُوا اللََّّ

ئِكَ هُُُ  وقوله تعال:  َ فأَنَسَاهُُْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَ َٰ ينَ نسَُوا اللََّّ ِ  ( 19:  الفَْاسِقُونَ )الحشر وَلَ تكَُونوُا كَالذَّ

 وهذه بالطبع النهاية الطبيعية لمن ينسى خالقه. 

يمانكُ دائماً في خوف وجزع من لقاء    الخالق. قالت: أ نتم المؤمنون رغم اإ

قلت لها: ما هو شعور موظف عندما يتغي طاقم العمل حوله فجأ ة، سوف يرتبك وتختلط عليه المشاعر فقط، وليس خوفاً  

وجزعاً. فاعتياد المؤمن عل وجوده في هذه الحياة هو ما يسبب له الارتباك من رحيله منها واقباله عل حياة أ خرى. وهذا  

 ا. فهو يجعل الإنسان دائم الاس تعداد لهذا الموعد العام والمصيي مع خالقه. خوف فطري وطبيعي. وهو محمود أ يضً 

ن اس تعداد الإنسان   قد يبكي المولود الخارج من رحم أ مه خوفاً من المجهول لكنه يدرك في النهاية أ نه أ صبح في يدي أ م حنونة. اإ

نما هو هدف عظي، ويجب أ ن يجمع المؤمن في قلبه بي الخوف  والرجاء. الخوف من ذنوبه، والرجاء في رحمة خالقه.    للقاء خالقه اإ

 واس تحضار رحمة الخالق بمجرد تخيل موقف لقاء الإنسان بأ مه التي هي أ رحم به من جميع البشر. 

ل دولة أ فضل   ل احساس شبيه بمن اس تعد للسفر من دولة اإ خوف العبد من لقاء خالقه والحياة بعد الموت ل يجب أ ن يكون اإ

ل الجنة باس تعداده لهذه الرحلة في حياته الدنيوية قبل الموت. علمًا  من ال ول بج  ميع المقاييس. يس تحق المؤمن الرحلة ال بدية اإ

ل برحمة الخالق أ ولً.   أ ن هذا كله ل يتحقق اإ

م القيامة  انتظار الحساب يو  وفترةحياة المؤمن بعد الموت سهلة وسلسة. انتظار يوم الحساب في حياته البرزخية بعد الموت 

 لدخول الجنة يمر بسهوله ويسر. 
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وهذا بالضبط ما نشعر به بالفعل عندما تمر علينا أ حيانا فترات معينة وك نها أ عوامًا، بينما تمر فترات أ خرى بسرعة البرق. أ ما  

ل أ بد ال    بدين. من نسي خالقه ولم يس تعد لهذا اللقاء فهو من سوف يجزع ويرتعد خوفاً عند الموت، وبعد الموت، واإ

 وصف الخالق حياتنا عل هذه الدنيا بأ نها ليس أ ك  من ساعة يتعارف البشر فيها. 

ينَ  ِ اَرِ يتَعََارَفوُنَ بيَنَْهمُْ ۚ قدَْ خَسِرَ الذَّ نَ النهَّ لَّ سَاعةًَ م ِ
ِ
َّمْ يلَبَْثوُا ا هُُْ كََن ل شُرُ ِ وَمَا كَانوُا مُهْتَ وَيوَْمَ يَحْ بوُا بِلِقاَءِ اللََّّ دِينَ  )يونس:   كَذَّ

45 ) 

ساعات، وفي أ خرى س نوات طويلة،    بضع وهذا أ يضَا قد نشعر فيه بواقعنا، فخلال تجوالي حول العالم، مكثت في بعض البلَان  

 وجميعها في ذاكرت ال ن وك نها ساعة واحدة فقط. 

 قال تعال: 

نيَْا لعَِبٌ وَلهَوٌْ وَزِينةٌَ وَتفََاخُرٌ بيَنْكَُُْ وَتكََاثرٌُ فِي الَْمْوَالِ وَالَْ  َّمَا الحَْيَاةُ الدُّ اهُ  اعلْمَُوا أَن يجُ فتََرَ وْلَدِ ۖ كَمثَلَِ غيَْثٍ أَعْجَبَ الكُْفَّارَ نبََاتهُُ ثُمَّ يَهِ

ا ثُمَّ يكَُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْ خِرَ  لَّ مَتاَعُ الغُْرُورِ )الحديد:  مُصْفَرًّ
ِ
نيَْا ا ِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الحَْيَاةُ الدُّ نَ اللََّّ  ( 20ةِ عذََابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ م ِ

 : نيا وَهَي را قال الرسول صل  الله عليه وسل  ُ غناهُ في قلبِهِ وجمعَ لَه شملَهُ وأ تتهُ الدُّ غمة، ومن  من كانتِ ال خرةُ هَمَّهُ جعلَ اللََّّ

رَ لَهُ )صح  لَّ ما قُدِ  نيا اإ ، ولم يأ تِهِ منَ الدُّ قَ عليهِ شملَهُ ُ فقرَهُ بيَ عينيهِ وفرَّ نيا همَّهُ جعلَ اللََّّ  يح الترمذي( كانتِ الدُّ

 عندما قرأ ت هذا الحديث تذكرت كلمات ذكرها المهندس لؤي صبري في مقال له حيث يقول: 

 . 21يعود لحقيقة أ ن الإنسان يريد الدنيا في حي أ ن الله يريد له ال خرة"   "الخصام والشقاق بي الإنسان وربه 

ُ عَزيِزٌ     ُ يُريِدُ الْ خِرَةَ ۗ وَاللََّّ نيَْا وَاللََّّ  ( 67ال نفال:  حَكِيٌ ) ...ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ

ذَا هُوَ خَصِيٌ 
ِ
ُّطْفَةٍ فاَ نسَانُ أَناَّ خَلقَْناَهُ مِن ن

ِ
 ( 77ياسي:  بِيٌ ) مُّ أَوَلمَْ يرََ الْ

 فكل ما يرتبط بغي وجه الله الباقي يفنى! وكل حب لغي وجه الله الباقي هو حبٌ فاني.  
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 يقول الدكتور مصطفى محمود: قال تعال: 

َ مُبْتلَِيكُُ  نَّ اللََّّ
ِ
ا فصََلَ طَالوُتُ بِالجُْنُودِ قاَلَ ا فَ غُرْفةًَ   فلَمََّ لَّ مَنِ اغتَْرَ

ِ
َّهُ مِني ِ ا ن

ِ
َّمْ يطَْعَمْهُ فاَ بِنَهرٍَ فمََن شَرِبَ مِنْهُ فلَيَسَْ مِني ِ وَمَن ل

ينَ أ مَنوُا مَعَهُ قاَلوُا لَ طَاقَ  ِ ا جَاوَزَهُ هُوَ وَالذَّ نْهمُْ ۚ فلَمََّ لَّ قلَِيلًا م ِ
ِ
ينَ يظَُنُّونَ  ةَ لنَاَ اليَْ بِيَدِهِ ۚ فشََربِوُا مِنْهُ ا ِ وْمَ بِجَالوُتَ وَجُنوُدِهِ ۚ قاَلَ الذَّ

ابِريِنَ  ُ مَعَ الصَّ ِ ۗ وَاللََّّ ذْنِ اللََّّ
ِ
ن فِئةٍَ قلَِيلَةٍ غلَبََتْ فِئةًَ كَثِيَةً بِا ِ كَُ م ِ لَاقوُ اللََّّ ُم مُّ  ( 249  )البقرة:  أَنهَّ

في القصة القرأ نية، وك نما الله يقول لهم رغم العطش ل تشربوا.  لقد ربط الخالق الانتصار في المعركة بالنتصار عل النفس. ف

نْهمُْ. وهؤلء هُ ال  لَّ قلَِيلًا مِ 
ِ
قليل في  وعند اش تداد العطش حس بكُ غرفة قليلة لتسدوا بها رمقكُ. فكانت النتيجة: فشََربِوُا مِنْهُ ا

 نظر الكاتب في هاتي الكلمتي.   كل عصْ. شعارهُ: نقاوم ما نحب، ونتحمل ما نكره. وتتلخص الحياة في 

ووصف الكاتب الدنيا بالنهر الذي يجري تحت أ رجلنا. وكل منا يغترف منه. شخص يأ خذ ما يكفيه، وأ خر يأ خذ ما يفيض عن  

حاجته. هؤلء القليل هُ الذين خلق الله الدنيا من أ جل فرزهُ، وتمييزهُ عن الك ة. وخصص لهم جنات كرمه في ال خرة، ل نهم  

 أ هل الله وخاصته. أ ما الباقي فهم حطب الشهوات في الدنيا، وحطب النار في ال خرة. هُ  

 سأ لني علماني كندي يومًا: كيف يعرف الخالق أ ن علمه هو حق وصحيح؟ 

 قلت له: الخالق هو الحق.  

َ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ البَْاطِلُ وَأَ  لِكَ بِأنََّ اللََّّ َ هُوَ العَْلِيُّ الكَْبِيُ )الحج: ذََٰ  ( 62نَّ اللََّّ

وكيف تسأ ل من هو الحق عن الحق؟ وك نك تقول أ ثبتي لي أ ن يوم ال ربعاء هو يوم ال ربعاء. أ و كيف تعرفي أ ن عيناك اللتان  

في هذه الدنيا    عل وجهك هما عيناك. الخالق حق. الموت حق. الفراق حق. الحساب حق. العدل حق. وغياب العدالة المطلقة 

جرامه. ويجب أ ن يثاب المحسن عل   يقودنا اإل حقيقة وجودها في مكان ما. ول يجب أ ن يفلت المجرم من الحساب عل اإ

 اإحسانه. والحق مطلق وليس نس بي. 

 قال: ل يوجد حساب ول عقاب، ول لقاء للخالق. الخالق خلقنا وانشغل. 

 قلت له: من أ خبرك بهذا؟ 

نا من أ قرر مصيي بعد الموت، وأ نا من أ قرر ما هي صفات خالقي، وأ نا من أ قرر أ ولويات. وأ نا قررت أ نني  قال: هذا قراري. أ  

بعد الموت سوف أ صبح نبتة مفيدة للناس. وقد اشتريت ال رض وأ وصيت أ ختي أ ن تعتني بها ل نني أ نا الشجرة التي سوف  

  غني جدًا، أ ريد أ ن أ صبح شجرة ل نفع البشرية. تنبت فيها. أ نا عانيت من طفولة صعبة وفقر مطقع، وال ن أ نا 
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ن أ فظع تبعات الحداثة المزعومة أ ن جعلت البشر كالمرضى النفس يي الذين فقدوا القدرة   جابته وقلت في نفسي: اإ لقد أ ضحكتني اإ

ل أ سفل سافلي.   عل التمييز بي ما يصلحهم وبي ما يودي بهم اإ

مزرعة كبية وتهبها للفقراء لكسب الثواب من خالق البشرية، فيكون أ فضل لك من  قلت له مباشرة: لماذا ل تشتري بنقودك 

ل فناء   أ ن تتحول بنفسك اإل شجرة. وما الفائدة من نفع البشرية بدون اعتبار لوجود خالق البشرية، ما دمت أ نت والبشرية اإ

 حتمي؟ 

 وقلت له أ يضَا: ومن أ عطاك الحق لتخاذ هذا القرار أ صلًا؟ 

 جوهر العلمانية أ ن الإنسان هو القيمة المطلقة وأ نه هو صاحب القرار. قال:  

ذًا فأ نت عابدٌ لنفسك.   قلت له: اإ

له مزيف تعبده نفسك، وعبادة الإله المزيف لن تنفع صاحبها بشَء ل نه ل ينفع ول يضر. فأ نت في   فأ نت تصبح في هذه الحالة اإ

صابتك بفيوس بس يط كفيوس الكورو  نك لن تس تطيع أ ن تنقذ نفسك من موت محقق وليس ل ن تقرر  الواقع بمجرد اإ نا فاإ

 مصيك فحسب. ل نك لو كان بيدك تقرير مصيك لقررت البقاء عل قيد الحياة ولدفعت عن نفسك الموت أ صلًا. 

ل الخالق اس تطاع أ ن يشفي طفله من المرض، فكان أ ول به    أ ن يمنع   فلو ادعى شخص أ نه بالعل وحده مثلًا وبدون الحاجة اإ

 عنه المرض أ صلًا، ويضمن له الحياة ال بدية عل هذه الدنيا. 

ن اخترعت شئياً معيناً فس يعتبرني الجميع بدون تردد مالكة لهذا الاختراع.   قلت له أ يضًا: الخالق مالك لما يخلق. فأ نا اإ

هدف من هذا الاختراع. وهذا حسب  والمالك هو الوحيد الذي له الحق في تقرير مصي اختراعه، وكيفية عمل الاختراع، وال 

ن المالك الحكي هو من له هذا الحق. ومن خلق الكون يجب منطقيًا أ ن يكون أ حكُ من البشر   القانون البشري، والذي يقول اإ

جابات   الذين خلقهم. فهو بحكمته لن يترك ما خلقه دون رعاية وعناية كما تدعي. ولن يترك الخالق البشر يعانون من البحث عن اإ

ل س ئلة تدور في خلَهُ عن مصدر وجودهُ، وتزويدهُ بمنهج للسي عليه في حياتهم. وهو الوحيد أ يضًا الذي يس تطيع أ ن يقرر  

 في مصيك بعد الموت. خلقك لهدف معي، وأ عطاك حرية الاختيار. والتي بناءً عليها سوف تحاسَب. 

   .22" داد أ ن يُحكُ عليك من قيمة خارجية عليا يقول الدكتور عبد الوهاب المسيي: جوهر الإيمان هو: "الاس تع
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فمجرد قراءت لكلمات الدكتور المسيي هذه خطر ببالي أ ن تميز كل شخص عن غيه بغض النظر عن عرقه أ و لونه أ مام الخالق  

بغض النظر   -ئه هو بدرجة اس تعداده للقاء الخالق للحساب. تمامًا كما يكون تميز التلميذ المجتهد في المدرسة عن غيه من زملا 

 بدرجة اس تعداده وتحضيه للاختبار.   - عن شكله أ و نس به أ يضاً  

، وما  عداه   ويقول الدكتور المسيي أ يضًا: "النسبية الإسلامية هي: أ ن يؤمن الإنسان بأ ن هناك مطلقاً واحدًا هو كلام اللَّ 

نسانية نسبية في علاقتها بالمطلق الذي يوجد خارجها"   . 23فاجتهادات اإ

لفتت انتباهي شهرة الفيلسوف ال لماني نيتشه الذي أ علن نهاية الحقائق المطلقة والعظيمة مثل وجود خالق للكون والمأ ل بعد  لقد  

الموت. طرح نيتشه فكرة موت الإله، وكان ذلك بحزن عميق وليس بفخر وسعادة كما يعتقد البعض. وكان ذلك في كتابه "  

 قال: لقد مات الإله. ونحن الذين قتلناه. كيف لنا أ ن نعزي أ نفس نا ونحن قتلة؟ . حيث  1882العل المرح" الذي نشر عام  

عجابه بنيتشه قائلًا: العظي نيتشه   في حوار لي مع فرنسي كان قد تعرض خلال الحوار لنقطة عدم وجود حقائق مطلقة، وأ بدى اإ

علان هدم الحقائق العظمى بخصوص    أ صل الوجود. أ علن انتهاء السرديات الكبرى بمعنى اإ

 قلت له: من يهدم ما هو عظي ليس بعظي. 

نهاية الحقيقة المطلقة )عدم وجود خالق للكون( يعني بعدم وجود مرجعية، وأ ن الإنسان هو المرجعية وصاحب القرار في اإطلاق  

عة من أ هواء وميول شاذة. وجهل  القي والحقائق، وهذا ل يصح. هذا يجعل حياة البشر كالغابة يترنح الجميع فيها بي قي وأ فكار ناب

نكار ال بناء لوجود والديهم ل يعني عدم وجود   البشر بحقيقة معينة أ و تجاهلهم لها ل يجعلها غي موجودة أ و يلغي وجودها. فاإ

سك  هذين الوالدين. وقناعتي أ ن منزلي أ كبر منزل في العالم ل يعني بعدم وجود أ كبر من منزلي بالفعل. ويجب عل البشر التم 

ل أ ين نذهب؟   بالحقائق العظمى التي تجيب عل أ س ئلة البشر. مثل: من أ ين جئنا؟ لماذا نحن هنا؟ اإ

ول يجب علينا تعظي من يحاول هدم هذه الحقائق والقي العليا. ممكن أ ن نس توعب أ ن يكون نيتشه أ علن موت الإله المزيف  

 ود الإنسان بقي بل بحقائق مادية بحتة.  الذي له ولد ويموت ويصلب. كما أ ن الواقع المادي ل يز 

نه سوف يتمدد، وهذه حقيقة من منظور   ذا صهرنا جسد طفل فاإ نه سوف يتمدد، واإ ذا صهرنا الحديد فاإ عل سبيل المثال: أ ننا اإ

نما يتحدث من منطلق قيمة أ خلاقية غي ماد   .  24ية مادي. فمن تثيه الشفقة عل الطفل فهذا ل يتحدث من منظور علمي مادي. اإ
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وهذا ما تزودنا به الحقائق الكبرى. وحتى نفهم موقف نيتشه يجب أ ن ندرك أ ن الصْاع لم يكن بي نيتشه )الإنسان الفاني(  

نما كان بي نيتشه والكنيسة، وبي نيتشه وبي مفاهي يقوم الكهنوت بغرسها في نفوس الن اس، والتي تدعو   وبي الإله الخالد، واإ

وع والخضوع والعزوف عن الحياة. ورفض نيتشه الداروينية ل ن  الإنسان بالن س بة له يولد من رحم الإرادة،  اإل الاس تكانة والخن 

وليس مجرد طفرة تطورية وراثية ذات طابع عشوائي ورفض أ ن يكون الإنسان أ صله قرد. فبينما يتناقش البشر عل سبيل  

تتنقل بي ال شجار. فلا يمكن المساواة بي الإنسان والقرد في أ ي  ، نجد القردة ة عقلاني الالمثال عن مصدر الوجود مس تخدمي 

 حال من ال حوال. فلقد ميز الخالق الإنسان بالعقلانية التي تؤهله للتمييز بي الحق والباطل. 

ن  نشأ ة الالحاد والنظرة المادية المرتبطة به والدعوة  ل  اإ ا نيتشه لم تنشأ  من  الت مرد عل المنظومة ال خلاقية الدينية التي تبناه اإ

حدى النتائج الجانبية للثورة الفكرية في القرن التاسع عشر. فقد وجد نيتشه أ ن  أ وروبا قد أ قصت الدين عن   فراغ، بل كانت اإ

حياتها، ولم يبق منه سوى روحانية بس يطة تتنكر للجسد وحقه، وتحتقر مباهج الحياة ومتعها، فرفض بدوره الإيمان بالدين كلية.  

شه لم ولن يس تطيع أ ن يعلن موت القوة العظمى التي ليس لها بداية أ و نهاية. الخالق ال بدي الذي ل يموت. والذي هو  لكن نيت 

 الحقيقة المطلقة وأ صل الوجود.  

وعمومًا فاإن فكرة التخلي عن الموروث الديني وعن الحقائق العظمى هي فكرة باطلة في ال صل. ذلك أ ن هذا التخلي المطلق  

وث يس تحيل تطبيقه عمليًا، فلا يس تطيع الإنسان أ ن يجعل من نفسه صفحة بيضاء نقية يخط فيها ما يشاء ابتداءً،  عن المور 

مكان تصور هذا الحال. وحتى أ ولئك )الغربيون( الذين تنكروا للماضي وتراثه وحصْوا أ نفسهم في الحاضَ،   مهما زعم بعضهم اإ

ل أ ن  نجازاتهم.   واندفعوا بقوة نحو المس تقبل، لم يسعهم اإ  يس تعينوا ببعض المفاهي من تراثهم في تحقيق اإ

نما هو يس تعي هذه ال خلاق من موروثه الديني. ل ن الإنسان  الإنسان فالملحد الذي يدعي  ية والرفق بالحيوان وحقوق المرأ ة، اإ

 هذا المنظور المادي أ ن يكون  من منظور مادي يجب أ ن يكون محايدًا للخي والشر كالمادة والبكتييا تمامًا. فيجب بناءً عل 

 الإنسان مجرد من أ ي عقلانية، منطقية أ و مشاعر.  

لحاده أ ن قتل البشر بالصاروخ تصْف خاطئ.   لحاده يس تطيع أ ن يصنع صاروخًا، ولكن ل يس تطيع أ ن يعرف من خلال اإ فهو باإ

أ خلاقية مبدئية لتس توعب ما في الرسالة   وهذا هو دور الدين والمنهج الذي أ رسله الخالق مع رسله، وزرع في الإنسان مبادئ 

 الربانية.  
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ن المطلوب هو حداثة جديدة تتبنى العل والتكنولوجيا ول تضرب بالقي أ و بالغاية   يقول الدكتور عبد الوهاب المسيي: "اإ

ال بعاد الروحية لهذا الوجود، تعيش  الإنسانية عرض الحائط، حداثة تحيي العقل ول تميت القلب، تنمي وجودنا المادي ول تنكر  

 . 25الحاضَ دون أ ن تنكر التراث" 

 هل التمسك بالحق يورث عزة أ م كبر؟ 

كُ فرح أ بي وأ مي فور قراءتهم لإسمي في الصحيفة الرسمية اليومية لحصولي عل المركز ال ول عل مس توى الدولة أ نذاك في  

تخصصي. وتفاجأ  أ بي في اليوم التالي بزميل له، ابنته معي في نفس الدفعة، يقول ل بي مفتخرا: ابنتي حصلت عل المركز ال ول  

ن ابنتي هي ال ول والاسم في الصحيفة الرسمية اليومية، فانحرج زميله   عل مس توى الدولة. فقال له أ بي:  عجيب بماذا تفتخر؟ اإ

كثيا. فأ بي أ قر حقيقة، وزميله تحايل عل الحقيقة ورفضها. عندما أ تذكر هذه القصة يخطر ببالي تعريف عجيب لمعنى الكبر عل  

 لسان الرسول صل الله عليه وسل عندما قال: 

جل يحبُّ أ ن يكون ثوبه حس ناً، ونعله حس نة؟ قال:  ل يدخل الجنَّ  نَّ الرَّ ة من كبر! فقال رجل: اإ ة من كان في قلبه مثقال ذرَّ

نَّ الَلَّ جميل يحبُّ الجمال، الكبر: بطر الحقِ  وغمط النَّاس )صحيح مسل(   اإ

بر. وظل الناس تكبر أ يضا باعتباره  نفهم من كلمات الحديث الشريف أ ن عدم تقبل الحقيقة ومحاولة التحايل عل الحق هو تك

وضع الشَء في غي موضعه، وهو مجاوزة الحد  والظل بالتعدي عل حق الناس. والذي هو ضد الحق. أ ما صاحب الحق فهو  

يخبر الحقيقة ويتمسك بالحق والعدل، فهذا واثق من نفسه. وهنا يتضح الفرق الكبي بي الثقة بالنفس والكبر. فالثقة بالنفس  

 ها علاقة مباشرة بالحق، أ ما الكبر فهو مرتبط بالباطل. ل 

 يتساءل الكثي من غي المسلمي عن كلمات رسول الله معرفا فيها عن نفسه: 

 صحيح مسل( مشفَّعٍ ) أ نا س يدُ ولِد أ دمَ ول فخر وأ نا أ ولُ من تنشقُّ ال رضُ عنه يومَ القيامةِ ول فخر وأ نا أ ولُ شافعٍ وأ ولُ  

 هذا كبر؟ ونقول لهم: طالما ارتبط الخبر بالحق فهو ليس كبر.   ويقولون: أ ليس 

 ( 3وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهْوََىٰ )النجم: قال الخالق عن رسوله:  
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فما يخبرنا به رسول الله هو وحي من الخالق وهي حقائق. ك ن يعرف بطل الملاكمة عن نفسه ويقول: أ نا بطل الملاكمة لهذا  

 الدكتوراة عن نفسه ويقول: أ نا الدكتور الفلاني.   العام. وكما يعرف صاحب شهادة 

س بانية يوما قائلة: لماذا يصْ الخالق عل أ نه هو الإله الوحيد ول يقبل عبادة البشر لغيه، أ ليس هذا كبر؟   سأ لتني اإ

م يقول أ نا من  قلت لها: وهل تقبل ال م أ ما أ خرى ل طفالها؟ هل تقبل ال م أ ن يعطي أ طفالها لقب أ مي لغيها؟ لسان حال ال  

لي حق الاحترام والطاعة. ول تعتبر ال م هنا متكبرة ل نها تقر الحقيقة، ولن يتساءل أ حد ويستنكر حقيقة حقها هذا ل نه من  

المسلمات. وكذلك الحال عل سبيل المثال بالنس بة ل ي حاكُ ومسؤول. فهل يقبل ملك البلاد أ ن يعطي شعبه لقب الملك  

 لغيه؟ 

لَامُ المُْؤْمِنُ المُْهَيْمِنُ العَْزيِزُ الجَْبَّارُ ا عن نفسه: قال الخالق مخبر  وسُ السَّ لَّ هُوَ المَْلِكُ القُْدُّ
ِ
لَهَ ا
ِ
ي لَ ا ِ ُ الذَّ بْحَانَ    هُوَ اللََّّ ُ س ُ المُْتكََبِر 

ِ عَمَّا يشُْرِكُونَ )الحشر:   (  23اللََّّ

ل الرزق  المتكبر هي صفة كمال للخالق، وصفة نقص عند المخلوق. ل ن  المخلوق ليس مؤهل لهذه الصفة، فهو: بحاجة دائمة اإ

ول يس تطيع تجنب الموت. ومعنى اسم الخالق المتكبر هنا هو   والرعاية، الخ. فهو ل يعل كل شيء، ول يقدر عل كل شيء، 

العظي ذو الكبرياء، المتعالي عن صفات الخلق، وعن النقائص. المتكبر عل العتاة من خلقه، والكبرياء هنا العظمة والملك، أ و  

ل الخالق تعال. فمن تكبر من البشر   فك نه لبس غي ثوبه. فهو كعامل  هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، ول يوصف بها اإ

النظافة في المستشفى عل سبيل المثال، والذي ارتدى زي الطبيب وافتخر به، وهو ل يملك المؤهلات لذلك، فيكون في هذه  

 الحالة خطر عل المرضى ويجب أ ن يعاقب.  

ن  ذا دخل التكبر قلب الإنسان فاإ ه يجعله يظل ويطغى ويمنع حقوق البشر. أ ما  فالتكبر ل يلائم البشر، ل نهم غي مؤهلي له، فاإ

بالنس بة للخالق فمع صفته المتكبر فهو رحي عدل عفو ورؤوف. وهو متكبر عن ظل العباد، ومتكبر عن أ ن يكون منقادا ل حد.  

زاري، فمن نازعني واحداً م نهما قذفته في  فهو طليق الإرادة س بحانه. قال تعال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي، والعظمة اإ

 النار.  

فهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرازق وما سواه مرزوق، وهو الباقي وما سواه يموت. اسم الله المتكبر ينشر السلام  

والسكينة بي الناس، فلا رحمة أ كبر من رحمته. ول عل أ كبر من علمه. ول قوة أ كبر من قوته. فهو الكبي وما سواه صغي.  

ل منه، ول يعبد غيه. والخالق هو الحق. قال الخالق معرفاً  ومعرفة اسم  ليه ول يخاف اإ ل اإ الله المتكبر تجعل الإنسان ل يلجأ  اإ

هَ هُوَ العَْلِيُّ الْ عن نفسه:   َـّ هَ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ البَْاطِلُ وَأَنَّ الل َـّ لِكَ بِأنََّ الل  (  62ج: كَبِيُ )الح ذََٰ
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سم الخالق )الحق( يعكس حقيقته، فكل أ فعاله حق، وكل صفاته حق، وكلامه حق، وكل ما أ مر به الخالق فهو حق ثابت،  ا و 

وكل ما نهقى عنه فهو باطل زائل. وهكذا فكل شيء صحيح فهو حق، وكل شيء خطأ  فهو باطل. هذا هو المفهوم الشامل  

 لمصطلح الحق ومصطلح الباطل. 

 قي الحق بخصوص خالق الكون أ ولً، ثم ليقي الحق بخصوص المخلوقات. جاء الإسلام لي

ِ أَرُونِي مَاذَا خَلقَُوا مِنَ الَْرْضِ أَمْ لهَُمْ شِرْ  ينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ ِ كَاءَكُُُ الذَّ مَاوَاتِ أَمْ أ تيَنْاَهُُْ كِتاَبًا فهَمُْ  قلُْ أَرَأَيتُْمْ شُرَ كٌ فِي السَّ

لَّ غُرُورًا  )فاطر:  علََٰ بيَ ِ 
ِ
الِمُونَ بعَْضُهُم بعَْضًا ا ن يعَِدُ الظَّ

ِ
نْهُ ۚ بلَْ ا  ( 40نتٍَ م ِ

ما   ل أ ن عبادة غي الله تتضمن الادعاء بأ نهم أ لهة، والإله لبد أ ن يكون خالقاً، والدليل عل أ نه الخالق يكون اإ ال ية تشي هنا اإ

ما بوحي من الإ  ذا لم يكن لهذا الادعاء دليل، ل من خلق الكون  بمشاهدة ما خلقه في الكون، واإ له الذي ثبت أ نه خالق، فاإ

المشهود، ول من كلام الإله الخالق، كانت بالضرورة باطلة. والعزة والفخر مرتبطان بالعدل الذي جاء دين الإسلام ليقيمه عل  

عطاء كل ذي حق حقه.   وجه ال رض. وذلك بوضع ال مور في نصابها واإ

 ويات وتكبر بالتخلي عن المسؤوليات: فخر بال ول 

 ذكر الخالق في القرأ ن الكريم قصة يوسف عليه السلام حيث قال يوسف لعزيز مصْ: 

ني ِ حَفِيظٌ  
ِ
 ( 55يوسف:  علَِيٌ ) قاَلَ اجْعَلْنِي علََٰ خَزَائنِِ الَْرْضِ ۖ ا

م  ذا لم يعرف الناس اإ ن احتاج ال مر،  هنا مدح نبي الله يوسف نفسه، ويجوز مدح الشخص نفسه اإ كانيات هذا الشخص اإ

َّه حفيظ أ ي؛ خازن أ مي، علي ذو عل وبصية بما يتوله. ك ن يعرف الطبيب عن نفسه في حال وجود   وذَكَرَ نبي الله يوسف أ ن

مريض، وك ن يعرف مهندس الحاسب ال لي عن نفسه في حال وجود خلل في الحاسب ال لي. لكن من يفتخر بنس به فهذا من  

المذموم. ومن يفتخر بشكله فهذا من الكبر المذموم. فهذه من النعم التي يجب أ ن يشكر الإنسان الخالق عليها، ل ل ن   الكبر

 ينس بها لنفسه، فهو لم يجتهد الحصول عليها. 

 صحيح مسل( كبر )ل يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من  قال رسول الله:  

ن معيار ال فضلية هو:   اإ

 اس تحضار مراقبة الخالق واس تحضار علمه المطلق.  •

 مدى قوة علاقة الإنسان مع الخالق.  •

 تمحور حياة الإنسان حول وجود الخالق، بجعل الخالق أ ولوية في حياته.  •
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 الإمكانيات والمؤهلات وحرية الاختيار، وبالتالي المسؤولية.  •

أ ولده؟ كيف يعطي ال ولوية لشَء ل يراه ومجهول بالنس بة  قال بريطاني ملحد يوما: كيف يعطي المؤمن للخالق أ ولوية عل  

 له؟ 

قلت له: أ نت ال ن تعطي أ ولوية لعقلك الذي ل تراه وتعتمد عليه في الحكُ عل ال مور. وقد خذلك عقلك لل سف. كيف تثق  

 بعقلك وهو لم يهديك اإل مصدر وجود هذا العقل؟ 

 فخر بحق وكبر بباطل: 

صرارك عل أ ن دينك هو الحق؟ قالت لي س يدة أ سترالية يو   ما: لماذا تتكلمي بهذه الثقة عن دينك؟ أ ليس هذا غرورا باإ

قلت لها: قد يتكلم غيي بنفس الإصرار وشدة ال سلوب وبنفس المزاج ويكون متكبر، نعم هذا صحيح، ل نه رفض الحق ودافع  

نما هو فخر بالدين الصحيح.  فالعزة والفخر عل علاقة وثيقة بالحق، والكبر فهو   عن الباطل. لكن بالنس بة لي فهذا ليس كبر اإ

 مرتبط بالباطل. 

 قالت: ولماذا الحق معكُ؟ 

 قلت لها: الحق موجود بنا أ و بدوننا، ولكن ببساطة نحن من اخترنا أ ن نكون مع الحق. 

بها عند الجميع حتى لو أ نكروا،   قلت لها أ يضا: المسل عنده العامل المشترك بي الجميع وهو الإيمان بالخالق، وهي حقيقة مُسلَّ 

ل الخالق )القوة التي في السماء( في المحن بما فيهم الملحدون والبوذيون. أ ما تجسد الخالق الذي هو أ ساس عقائد   فالجميع يلجأ  اإ

ودين   أ هل الأرض ما عدا المسلمي فهو عبارة عن مفهوم غي منطقي ول يليق بجلال الخالق، وهو لغز باعتراف المؤمني به، 

 الخالق الصحيح ليس فيه أ لغاز. وهذه هي صفات الدين الحق. والتي يجب أ ن يستسل الإنسان للخالق بقبولها. 

ؤْمِنِيَ )أ ل عمران: قال الخالق:   ن كُنتُم مُّ
ِ
زَنوُا وَأَنتُمُ الَْعلْوَْنَ ا نُوا وَلَ تَحْ  ( 139وَلَ تَهِ

يته ومنطقه الذي هداه لختيار الدين الحق. تماما كالطالب المجتهد الذي تميز عن  فالمؤمن بالدين الحق أ عل مكانة من غيه بعقلان 

 أ قرانه في المدرسة باختيار الإجابات الصحيحة في ورقة الاختبار. 

كِنَّ قال تعال:   ةُ وَلِرَسُولِهِ وَللِمُْؤْمِنِيَ وَلَ َٰ ِ العِْزَّ  ( 8المُْناَفِقِيَ لَ يعَْلمَُونَ )المنافقون:   وَلِلََّّ
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 بي العولمة وصناعة التفاهة 

ة فهناك وسائل ثلاث: اهدم ال سرة والتعلي وأ سقط القدوات   ذا أ ردت أ ن تهدم حضارة أ م  يقول أ حد المستشرقي: "اإ

تشه الذي دعى اإل هدم المرجعيات  والمرجعيات. ويشكل هدم الحضارات نتيجة حتمية ل فكار الفيلسوف ال لماني فريدريك ني 

 والسرديات الكبرى". 

لها فهذا صحيح بالنس بة له، ومن عبد البقر فهذا صحيح بالنس بة له، ومن رأ ى الزنا مناس با فهذا   فمن أ راد أ ن يتخذ الحجر اإ

 صحيح بالنس بة له، ومن تكون السرقة في مصلحته فهذا صحيح بالنس بة له، حتى تشوهت المعايي والقي. 

ل تسهيل صعود السطحيي فكريًا والمنحلي  لق  د أ دى تشوه المعايي ال خلاقية وتغييب منظومات المبادئ الرفيعة والمفاهي العليا اإ

ل  أ خلاقياً ووصولهم مراكز القرار في الإدارة والتجارة والتعلي وتمك نهم منها، في سابقة تًريخية لم تشهدها أ ية مرحلة حضاريةٍ  اإ

 أ خرى. 

ن هوية   الإنسان تتغي في كل لحظة، حسب مشاهدته للفضائيات، أ و اس تخدامه للتكنولوجيا أ و تعصبه لفريق كرة قدم مثلًا.   اإ

نسانًا معقدًا. الخائن أ صبح صاحب وجهة نظر. والشاذ أ صبح صاحب سلوك طبيعي، وأ صبح لديه   لقد صنعت العولمة منه اإ

ذا كان  الصلاحية القانونية للمشاركة في نقاشات علنية، بل   وعلينا دعمه والتصالح معه. وأ صبحت الغلَبة لمن لديه التكنولوجيا، فاإ

فساد علاقة الإنسان بنفسه   ل اإ الشاذ هو الطرف الذي يمتلك أ س باب القوة، فس يفرض عل الطرف ال خر قناعاته. مما أ دى اإ

 وبمجُتمعه وبخالقه. 

خلقها لنا، والالتزام بأ وامره ونواهيه، ومعرفة هدف وجودنا، هو طريق  فالإيمان بخالق الكون، واحترام قواني الكون التي 

ما أ ن يكون شي أ و أ ن يكون ل شيء.   السعادة في الدنيا وال خرة. هذا قرار بي الإنسان ونفسه، اإ

 كل يعمل عل شاكلته: 

نو"، كان قد لفت نظري ما ذكره  عند قراءت لكتاب "نظام التفاهة" الذي كتبه باللغة الفرنس ية الفيلسوف الكندي" أ ل ن دو 

نهم يؤمنون أ نهم يعرفون كيف يعملون بجهد،   "  عن العمل الدؤوب للتافهي. حيث قال:  ن التافهي ل يجلسون خاملي؛ اإ اإ

فال مر يتطل ب مجهوداً للخروج ببرنامجٍ تلفزيوني ٍ ضخم أ و ما شابه. فالجودة التقني ة ضَورية لإخفاء الخمول الفكري الشديد الذي  

مهم بالمتطلبات الدقيقة لهذا العمل. مع العل أ ن ابتذال  تنطوي عليه العديد من الِمهن ذات ال فكار التافهة، من خلال التزا 

 . " ال شخاص التافهي هو أ مر يغيب عن بالهم هُ أ نفسهم 
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ل الدفاع عما يسببه من كوارث مدمرة بيئياً وبشريًا. أ ما   تتجل أ دوات صناعة التفاهة في المشاهي وال ثرياء الذين يتسارعون اإ

ذ أ    ن المطلوب هو فن بلاستيكي ينُتج سلعاً فنيةً ل تعكس سوى صورة التفاهة الاقتصادية.  العمل الهادف الحقيقي فيختفي، اإ

كما تلعب وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دور ال ساس في التفاهة الحاصلة، عندما يسوق أ شخاص تًفهون للمنتوجات  

. ويجب أ ن نعترف أ ن الإعلام له قوة مس يطرة عل  والسلع فقط لقاعدة الجماهي التي يجلبونها، دون عل حول خلفيات الموضوع 

 العالم ومفروض عل الجميع، وليس ل حد السلطة عل محاسبته.  

أ ذكر هنا حوارا كنت قد شاهدته يوما مع ممثلة عربية كان قد نال منها الجهل ما لم ينل من أ حد حيث قالت: كيف يخلق الخالق  

و الذي خلق هذه الديانات؟ وتقول الممثلة أ ن الديانات جميعها صحيحة بدليل أ ن  الديانات ويقول لهم كفروا بعضكُ البعض، وه 

 الخالق قد خلقها. 

ف    كلماتها جعلتني أ زداد يقينا أ ننا نعيش في عصْ التسطيح الفكري وانعدام الثقافة، وأ صبحت التفاهة هي س يدة الموقف، وتعر 

يتسع نطاق التعريف ليشمل الكثي من الممارسات غي ال خلاقية التي   التفاهة بأ نها كل شيء بلا قيمة أ و محتوى أ و معنى، وقد 

ل رمز، وذلك بما   تتنافى مع قي المجتمع والدين والموروث الثقافي أ حيانًا. وفى ظل هذه البيئات السيئة، يتحول سطحي التفكي اإ

مكانيات هائلة للنشر والتأ ثي في الثقافة والقي والوعي،   وحولت حمقى وتًفهي ومهرجي اإل مشاهي، والذين  أ تًحه الإعلام من اإ

 تجاوزت نس بة مشاهدتهم ومتابعتهم الملايي من ال فراد.  

ل المزايدة عل الدين ممن يسي بعض الناس خلفهم ويتخذونهم قدوة كصاحبة قصتنا هذه، فأ صبحوا يلهثون   بل وصلت التفاهة اإ

الممثلة قائلة: الخالق لم يخلق أ ديانا. الخالق خلق بشرا وزودهُ عن طريق   وراء المادة أ و الشهرة. وأ رد بدوري عل جهل هذه 

 الرسل بدين واحد وهو عبارة عن نظام حياة. 

ن الدين هو: مَجموعة العِلاقات وَال خلاقِي ات وَالقِي التي ترَبطُ الإنسان بِخالقه، وَبِالمجُتمع مِن حَولِه.   اإ

فت رسالة النبي السابق وحادوا عن الطريق  منذ عهد أ دم أ بو البشر، كان الخالق يخت ار ال تقى في قومه كرسول لهم كلما حُرِ 

المس تقي، واختلفوا فيما بينهم بعبادة غي خالقهم، ولتقديم أ جوبة شافية لهم عن ال س ئلة الوجودية التي تدور في خلَهُ )مصدر  

 وجودهُ والهدف من وجودهُ ومأ لهم بعد الموت(. 

اغوُتَ … )النحل:  وَلقََ قال الخالق:   َ وَاجْتنَِبُوا الطَّ ةٍ رَّسُولً أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ  (  36دْ بعََثنْاَ فِي كُلِ  أُمَّ

ل نفسه للَللة عل عظمته س بحانه وتعال.   وقد اس تخدم الخالق في ال ية السابقة صيغة الجمع في الإشارة اإ
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ب فيها الصادق، ويؤُتمن  س يأ ت عل الناس س ن قال رسول الله صل الله عليه وسل:   وات خداعات، يصَُدق فيها الكاذب ويكُذَّ

ن فيها ال مي، وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أ مر العامة.   فيها الخائن ويُخوَّ

أ كبر شهادة لدقة وموثوقية س ند الحديث  ويمثل هذا الحديث الشريف أ كبر شهادة لنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، و 

 الشريف. 

 هدف نبيل: 

أ ذكر تعليق لدبلوماسي غربي عندما كلمته عن وجود الخالق حيث قال: أ نت تتكلمي عن أ عظم حقيقة في الوجود. وقد أ ثار  

ات وجولت  تعليقه مشاعر دفينة في نفسي، حيث أ نني منذ أ ن بدأ ت طريقي في الدفاع عن حق الخالق في حوارات ومحاضَ 

حول العالم، شعرت بعدم الرغبة في الحديث عن أ ي موضوع أ خر، حيث شعرت بتفاهة أ ي موضوع مقابل هذا الموضوع.  

ل بموضوع يقودني بالنهاية للحديث عن حق رب العالمي  . فالحديث عن حق خالق الكون من ال هداف النبيلة  بدأ ت ل أ س تمتع اإ

 هو تًفه. التي تنقي قلب صاحبها من كل ما  

قامة العدل ووضع   وبطبيعة الحال الخالق ل يحتاج لدفاع البشر عن حقه. ولكن أ ساس مهمة البشر عل كوكب ال رض هو اإ

ذا لم   ننا حتماً، اإ ال مور في نصابها. وذلك عن طريق الحفاظ عل دين يضع العلاقة بي الخالق ومخلوقاته في المكان الصحيح.  واإ

ما أ ن يتعلق بأ مر مِن أ مور الدنيا يسعى لتحقيقه ويجري ورائه  نعبد الخالق، ينتهقي بنا  المطاف بعبادة "أ لهة" أُخرى. فالقلب اإ

للحصول عليه، أ و يتعلق بخالقه وأ صل وجوده، وبالتالي فاإن رغباتنا وأ هوائنَا قد تس تعَبدنا دون أ ن نشعر. في حي أ ن ربط  

ليه ونس تعي  قلوبنا بالله عز  وجَل وبال خرة تُخرجنا من حلقة الا  س تعباد لغيه، ورب  العالمي هو خالقنا وهو أ حق من نلجأ  اإ

 به. 

ل الشُهرة والموُضة. كما أ ن الإعلانات ووسائط التواصل الاجتماعي تشَد اهتمام الناس بشَكل مُفرط،   كثياً من الناس ينجذبون اإ

ال ولويات، وهذا كُل هُ يسُهِم في معاناتنا، ويجعلنا نعيش  ولها دَوْر كبي في بث مفاهي قاصرة تدعو للاهتمام بالجزيئات وتش تيت  

حياةً مضطربةً وغي سعيدة. كما أ ن بعض المعايي الاجتماعية وغيها من الضغوط العائلية التي قد تفرض علينا مراعاة تقاليد  

نا بعيداً عن المطلوب من ا في هذه الحياة وواجبنا تجاه الدين.   ومفاهي موروثة، تشَد 

نيا وال خرة، أ و نرضى بالدنيا  فن   يمان به والتسلي له، لنكسب خيي الدُّ ل أ ن نقبل دعوة الخالق للاإ حن ل نملك في هذه الحياة اإ

 فتُهلِكنا، ويكون مصينا الجحي. 
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 بي مؤتمر قمة المحيط وأ ولويات البشر 

دراج المناهج الدينية في الم  لغاء اإ دارس ورياض ال طفال في الوقت الذي يتحدث فيه العالم  ما لفت انتباهي مؤخرًا هو المطالبة باإ

 عن التثقيف البيئي الذي يساعد عل حماية المحيطات. 

 فأ ين حق خالق المحيطات؟ 

ذَا البَْيتِْ )قريش: قال الخالق:    ( 3فلَيَْعْبُدُوا رَبَّ هَ َٰ

 البيت. وك ن البشر اليوم يعبد الكون الذي هو )البيت(، ويتجاهل عبادة خالق  

 ما هي أ ولوية البشر اليوم؟ 

 هل أ ولوية البشر حق خالق المخلوقات، أ م حق المخلوقات؟ 

دراج   فقد أ علنت اليونسكو بمناس بة انعقاد مؤتمر قمة المحيط الواحد في بريست بفرنسا، عن تحدديها هدفاً لنفسها يتمثَّل في اإ

. وتقوم وكالة ال مم المتحدة،  2025ائة والثلاث والتسعي بحلول عام التثقيف بالمحيطات في المناهج المدرس ية لدولها ال عضاء الم 

طارًا مرجعيًا مشتركًا للمحتوى التعليمي عن   تًحة مجموعة أ دوات موجهة لصانعي القرار، تتضمن اإ سعيًا لتحقيق هذا الهدف، باإ

ل العمل من أ جل المحيط، حيث يحث قادة  العالم وجميع القطاعات ذات الصلة عل تعزيز  المحيطات.  وس يكون بمثابة دعوة اإ

الطموح، وحشد الشراكات وزيادة الاستثمار في النهج العلمية والمبتكرة لعكس اتجاه التدهور في صحة المحيطات. كما س يكون  

ؤول لموارد  نداءً صريًحا للمجتمعات والشركات وال فراد للقيام بدورهُ للحد من التلوث البحري والالتزام بالس تهلاك المس

 المحيطات. 

نه ل   نقاذ المخلوقات من محيطات ونباتًت وحيوانات، فاإ فتعجبت وقلت في نفسي: لماذا عندما يتحدث العالم عن أ فضل حل لإ

نقاذ البشرية بعد الموت، ويرُوجون لصلاحية جميع الحلول وهي ال ديان التي اخترعها البشر عل   يتحدث عن أ فضل حل لإ

تها. ومع كل هذا التجرأ  عل حق الخالق فاإنهم ينادون بصحة كل هذا العقائد المنتهكة لحقه تعال، وينادون  الرغم من عدم منطقي

ل معرفة الدين الصحيح.   دراج التثقيف بما يتعلق بالدين الصحيح في المناهج الدراس ية، والذي يقود اإ  بتجاهل اإ

ارَ الْ  وقال تعال:  ُ الدَّ ليَْكَ ۖ وَلَ تبَْغِ الفَْسَادَ فِي  وَابتَْغِ فِيماَ أ تًَكَ اللََّّ
ِ
ُ ا نيَْا ۖ وَأَحْسِن كََمَ أَحْسَنَ اللََّّ خِرَةَ ۖ وَلَ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ

بُّ المُْفْسِدِينَ  )القصص:   َ لَ يُحِ نَّ اللََّّ
ِ
 ( 77الَْرْضِ ۖ ا

دد للحصول عل حياة كريمة. فاعتناق الدين الصحيح  نفهم من هذه الآية أ همية الحفاظ عل البيئة، وأ همية التعاون في هذا الص 

 يحث عل الحفاظ عل البيئة أ صلا. 
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ومن أ ك  ما أ ثار تعجبي واستيائي خلال تجوالي حول العالم أ نني وجدت أ ن كل ما يعرفه غي المسل عن المسل هو أ نه يصلي  

بياء من أ دم اإل محمد بما فيهم المس يح وموسى عليهم  مرات باليوم ويزكي ويصوم، لكن ل يعرف أ ن المسل يؤمن بجميع ال ن  5

 الصلاة والسلام أ جمعي. وهذا بالتأ كيد ما يعزز الفرقة والفجوة بي البشر ويجعل الدين عائقاً أ مام تحقيق السلام. 

ل نعي أ بدي، والاهتمام بحقوق المخلوقات لن يحمي المخلوقات من فناء حتمي. هل  س تدوم الحياة    معرفة الدين الصحيح تؤدي اإ

نقاذ ما سوف يفنى؟   عل وجه ال رض حتى نقضي ما تبقى من أ عمارنا نبحث عن حلول لإ

ل أ ن التمدد بعد الانفجار الكبي كان   ذ تشي الحسابات الرياضية اإ يتوقع العلماء أ ن سرعة توسع الكون تتباطئي مع الزمن، اإ

ل الخارج فيؤدي ذلك  بمعدلت أ عل بكثي مما هي عليه ال ن، ومع تباطؤ سرعة  التوسع ستتفوق قوة الجاذبية عل قوة الدفع اإ

ل اندفاع المجرات والمادة والطاقة نحو مركز مفترض للكون، كذلك يتجمع الزمكان في هذه النقطة فتنحسر ال بعاد وتتجمع في   اإ

ل الحالة ال ول. وهذا ما يعرف بالنسحا   ق الكبي. نقطة واحدة متناهية في الصغر يعود الكون اإ

العظي،    في عل الكونيات المادية عكس عملية الانفجار   ( Big Crunchالانسحاق الشديد أ و الانسحاق الكبي )بالإنجليزية:  

اصل للكون بسبب طاقة الانفجار الكبي س تتبدد  هي أ حد السيناريوهات المحتملة لمصي الكون، والتي تفرض أ ن التوسع الح 

ل أ ن يعود كتلة واحدة صغية في الحجم   وتنتهقي بعد مدة من الزمان وستبدأ  طاقة الجذب المركزية في لملمة أ طراف الكون اإ

 عالية الكثافة والكتلة. 

ذا افترضنا أ ن هذه الحياة عِبارة عن سَفينة غارقة برُكابها ل مَحا  لة حسب هذه الدراسات، فما الهدف من توفي  بناءً عل ذلك اإ

 وسائل الراحة عل سطح هذه السفينة. 

ناَّ قال الخالق:  
ِ
ُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا علَيَْناَ ۚ ا لَ خَلقٍْ ن جِل ِ لِلكُْتُبِ ۚ كََمَ بدََأْنَا أَوَّ ِ الس ِ مَاءَ كطََي   ( 104 كُنَّا فاَعِلِيَ  )ال نبياء:  يوَْمَ نطَْوِي السَّ

 ا هي أ وامر الخالق ونواهيه؟ تتمثل أ وامر الخالق ونواهيه في هذه ال ية الكريمة: ولكن م 

حْسَانًا ۖ وَ قال تعال في سورة ال نعام: 
ِ
ينِْ ا ُّكُُْ علَيَْكُُْ ۖ أَلَّ تشُْركُِوا بِهِ شَيئْاً ۖ وَبِالوَْالِدَ مَ رَب نْ  لَ تقَْتُلوُا أَوْلَدَكُُ قلُْ تعََالوَْا أَتلُْ مَا حَرَّ م ِ

هُُْ ۖ وَلَ تقَْرَبوُا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهاَ وَمَا بطََنَ ۖ وَلَ تقَْتُلُ  ياَّ
ِ
نُ نرَْزُقُكُُْ وَا ْ مْلَاقٍ ۖ نحَّ

ِ
اكُُ  ا لِكُُْ وَصَّ ِ ۚ ذََٰ لَّ بِالحَْق 

ِ
ُ ا مَ اللََّّ َّتِي حَرَّ وا النَّفْسَ ال

هُ ۖ وَأَوْفوُا الكَْيْلَ وَالمِْيَزانَ بِالقِْسْ ( وَلَ تقَْرَ 151بِهِ لعََلَّكُُْ تعَْقِلوُنَ )  ٰ يبَْلغَُ أَشُدَّ َّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ لَّ بِال
ِ
فُ  بوُا مَالَ اليَْتِيِ ا طِ ۖ لَ نكَُل ِ

ِ أَوْفوُا  ذَا قلُتُْمْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللََّّ
ِ
لَّ وُسْعَهاَ ۖ وَا

ِ
اكُُ بِهِ لعََلَّكُُْ تذََكَّرُونَ )  ۚ نفَْسًا ا لِكُُْ وَصَّ اطِي    ( 152 ذََٰ ذَا صِرَ وَأَنَّ هَ َٰ

اكُُ بِهِ لعََلَّكُُْ  لِكُُْ وَصَّ قَ بِكُُْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذََٰ بُلَ فتَفََرَّ َّبِعُوا الس ُّ َّبِعُوهُ ۖ وَلَ تتَ تَقِيماً فاَت  ( 153 تتََّقُونَ ) مُس ْ

 بحقوق المخلوقات. وهذا المنهج الذي يجب أ ن يسي عليه جميع البشر. تبدأ  ال ية بحق الخالق ثم  

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/الانفجار_العظيم
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نِيَ  وقال الخالق أ يضًا:   نَ الْمحس ِ ِ قرَيِب مِ  نَّ رَحْمةَ اللََّّ
ِ
ا وَادْعوه خَوْفاً وَطَمَعاً ا صْلاحِهَ

ِ
 ( 55: )ال عراف وَلَ تفْسِدوا فِي الَرْضِ بعَْدَ ا

ين الصحيح تحمي المجتمع والبيئة من جميع أ نواع الفساد. فالإنسان هو المكلف  نفهم من هذه ال يات الكريمة أ ن ممارسة الد 

 الوحيد من بي المخلوقات والذي لديه حرية الاختيار بي الخي والشر. والتكليف هو جوهر مهمة الإنسان في هذه الحياة. 

ي خَلقََ المَْوْتَ وَالحَْيَاةَ لِيَبْلوَُكُُْ أَيُّكُُْ قال الخالق:   ِ لًا ۚ وَهُوَ العَْزيِزُ  الذَّ  ( 2الملك:  الغَْفُورُ )  أَحْسَنُ عَمَ

نسان ما هو خي وما هو شر ليقوم هو بالتالي لفعل الخي وتجنب الشر مس تخدمًا العقلانية،   والدين الصحيح هو الذي يشرح للاإ

به كلما زاد الخطر عل المجتمع والبيئة،  ومس تخدمًا هذه الحرية التي مُنحت له. وكلما ابتعد البشر عن الدين الصحيح وزاد جهله 

 وازدادت نس بة التلوث وازدادت نس بة الجريمة. 

وهذا ما نلاحظه ال ن من انتشار الفساد والجرائم، وش باب ل يعرف أ ولوياته، ول يحدد هدف لحياته. فالحل لمشكلة العالم    

قصاء الدين عن المناهج الدراس ية، ول باعتماد صحة جم  نما الحل هو بمعرفة الدين الصحيح، وممارس ته  اليوم ليس باإ يع ال ديان، واإ

دراج الدين الصحيح في المناهج الدراس ية.   من قبل الجميع، واإ

ن أ صر بعض البشر عل ممارسة دينه الخاطئ، فعلينا في هذه الحالة احترام حرية اختياره، ومعاملته بالحس نى، وعدم ظلمه   واإ

مِنْ  قال تعال:  وعدم بخسه حقه، وعدم قتله أ و الاعتداء عل حقوقه. ولكن من دون اعتماد دينه الخاطئ عل أ نه دين صحيح.  

لِكَ كَتبَْناَ علََٰ  يعً   أَجْلِ ذََٰ َّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِ َّهُ مَن قتَلََ نفَْسًا بِغيَِْ نفَْسٍ أَوْ فسََادٍ فِي الَْرْضِ فكَََن ائيِلَ أَن سْرَ
ِ
َّمَا  بنَِي ا ا وَمَنْ أَحْياَهَا فكَََن

نَّ كَثِيًا م ِ 
ِ
ناَتِ ثُمَّ ا يعًا ۚ وَلقََدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلنُاَ بِالبَْي ِ لِكَ فِي الَْرْضِ لمَُسْرفِوُنَ )المائدة:  أَحْياَ النَّاسَ جَمِ  ( 32نْهمُ بعَْدَ ذََٰ

بُّ المُْعْتَدِينَ  )البق وقال تعال:  َ لَ يُحِ نَّ اللََّّ
ِ
ينَ يقُاَتِلوُنكَُُْ وَلَ تعَْتَدُوا ۚ ا ِ ِ الذَّ  ( 190رة:  وَقاَتِلوُا فِي سَبِيلِ اللََّّ

بشر، وليس باعتماد عقائد خاطئة عل أ نها صحيحة. فالدين الصحيح  وهكذا نس تطيع أ ن نحصل عل التعايش السلمي بي ال 

ضافة للسعي في المحافظة عل البيئة والمحيطات وخلافه.   دين واحد.  ولنبدأ  بمؤتمر معرفة الدين الصحيح اإ

 ( فقه ال ولويات والتفكي الموضوعي )مؤتمر حوار الديانات 

الوقت الذي تعلو فيه المطالبات بالتخلي عن التراث الديني، تنطلق انتقادات لذعة  مما أ ثار تعجبي واستيائي مؤخرًا أ نه في 

لمنتقدي بعض المطربي القدامى، وغضب شديد ممن يتكلم عنهم بسوء، وتصْيحات من مؤسسات فنية وقومية بعدم السماح  

ضيتهم باسم القضية وال رض، وباسم حق  بالمساس بالتراث الفني. وقد سمعنا عن تمجيد البشر ل شخاص كانوا قد دافعوا عن ق 

 التعبي والصحافة والاعلام، ومع الدفاع عن هذه الحقوق تناسوا الدفاع عن حق الخالق. 
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قلت في نفسي: حقاً لقد فقد البشر التركيز والتفكي الموضوعي، ومعرفة ما يصلحهم وما ل يصلحهم. لقد اختلطت ال ولويات  

 عند البشر.  

 حوار الديانات: 

حوار لي مع مجموعة من زوار مؤتمر حوار الديانات من قساوسة ورهبان من جميع أ نحاء العالم مؤخرًا في صدد الاهتمام   في 

 بالتعايش السلمي، قد ذكرت أ ن التوحيد هو مفتاح لهذا التعايش. 

 . 26تفكي الموضوعي وتذكرت حينها تلخيص بس يط سمعته وأ عجبني كثيًا عن النموذج الإسلامي لترتيب فقه ال ولويات وال 

 لقد بعُث محمد صل الله عليه وسل في جزيرة العرب وقد كانت محاطة بحضارات تميزت بقمعها لشعوبها ودكتاتوريتها. 

 لقد مجدت الحضارة الفارس ية "كسرى" الشخص البشر عل أ ساس س ياسي. 

ما  ما بربري. ومجدت حضارة الرومان "الشعب الروماني" عل أ ساس س ياسي فجعلت البشر اإ  روماني واإ

له.   ومجدت الحضارة النصْانية "المس يح" الشخص البشر عل اساس ديني وجعلت منه اإ

ي.  ما أُم  ما يهودي واإ  ومجدت حضارة اليهود "الشعب اليهودي" عل أ ساس ديني فجعلت البشر اإ

 فجاءت الحضارة الإسلامية ورفضت تمجيد محمد صل الله عليه وسل عل أ ساس س ياسي. 

اتَ أَوْ قُتِلَ انقلَبَْتُمْ علََٰ أَعْقَابِكُُْ الخالق:  قال   ن مَّ
ِ
سُلُ ۚ أَفاَ لَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

ِ
دٌ ا  ۚ وَمَن ينَقلَِبْ علََٰ عَقِبَيْهِ  وَمَا مُحَمَّ

اكِريِنَ )أ ل عمران:   ُ الشَّ يَجْزيِ اللََّّ َ شَيئْاً ۗ وَس َ  ( 144فلَنَ يضَُرَّ اللََّّ

 رفضت الحضارة الإسلامية تمجيد محمد عليه الصلاة والسلام عل أ ساس ديني. و 

هٌ وَاحِدٌ ۖ فمََن كَانَ يرَْجُو لِقاَءَ رَب ِ   قال الخالق: لَ َٰ
ِ
هُكُُْ ا لَ َٰ

ِ
َّمَا ا لَيَّ أَن ِ

ثلُْكُُْ يوُحََٰ ا َّمَا أَنَا بشََرٌ م ِ ن
ِ
هِ فلَيَْعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَ يشُْرِكْ  قلُْ ا

هِ أَحَدًا )الكهف:    ( 110بِعِبَادَةِ رَب ِ

نما أ نا عبدٌ فقولوا عبدُ اِلله ورسوله )حديث صحيح( وقال صل الله عليه وسل:   ل تطرُوني كما أ طرتِ النصارَى ابنَ مريَم اإ

 

    المهندس فاضل سليمان.  26
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بد الله فاإن  من كان يعبد محمد فاإن محمدًا قد مات، ومن كان يع وقال أ بو بكر الصديق رضي الله عنه عند موت رسول الله:  

 الله حي ل يموت )حديث صحيح( 

 ورفضت الحضارة الإسلامية تمجيد العرب عل أ ساس س ياسي. 

مَن خرج من الطاعةِ، وفارق الجماعةَ، فمات، مات مِيتةً جاهليةً، ومن قاتل تحت رايةٍ عَمِيَّة، يغضبُ  قال رسول الله:  

ها و  ل عَصَبِيَّةٍ، أ و ينصُْ عَصَبِيَّةً، فقُتِلَ، فقَتْلُه جاهليةٌ، ومَن خرج عل أ متي يضَْرِبُ برََّ فاجرَها، ول  لعَصَبِيةٍ، أ و يدَْعُو اإ

، ولستُ   يتَحَاشَا من مؤمنِها، ي عُهْدَةٍ عَهْدَه، فليس مِنِي   حديث صحيح( ) منه  ول يفَِي لِذِ

 ورفضت الحضارة الإسلامية تمجيد العرب عل أ ساس ديني. 

ن ربكُ واحد، قال رسول الله:   ن يا أ يها الناس: اإ ل حمر    ول عجمي عل عربي،   عجمي ول أ باكُ واحد، أ ل ل فضل لعربي عل   واإ

ن أ كرمكُ عند الله أ تقاكُ )حديث صحيح( ل سود ع   أ سود ولعل   ل بالتقوى، “اإ  ل أ حمر اإ

 الخالق هو محور الكون: 

ِ رَبِ  العَْالمَِيَ )الأنعام:  قال الخالق:   نَّ صَلَاتِ وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلََّّ
ِ
 ( 162قلُْ ا

نسان سبب وجوده في هذه الدنيا. قال رسول الله: لطالما أ حببت أ ن أ ردد هذه ال يات التي تعطي وبصورة واضحة    للاإ

فه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى     ن أ ول الناس يقُض يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأتَُ به فعرَّ اإ

لقي في النار،  استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت ل ن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أ مر به فسُحبَ عل وجهه حتى أ  

فه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العل وعلمته وقرأ ت فيك   ورجلٌ تعلَّ العل وعلَّمه وقرأ  القرأ ن فأ ت به فعرَّ

القرأ ن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأ ت القرأ ن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أ مر به فسُحبَ عل وجهه حتى أ لقي  

، ورجلٌ وسع الله عليه وأ عطاه من أ صناف المال فأ ت به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من  في النار 

ل أ نفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أ مر به فسُحبَ عل   سبيل تحب أ ن ينفق فيها اإ

 ( رواه مسل )وجهه ثم أ لقي في النار  

 مات الحديث الشريف أ ن: نفهم من كل

 الخالق هو محور الكون.    •

 حق الخالق هو محور الحياة.  •
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 وجود الخالق هو قيمة الحياة.  •

 فمن غي وجود الخالق ل قيمة للحياة.  •

ن حتمية نهاية الحياة لهو أ كبر مؤشر عل عدم وجود قيمة لها من غي وجود للخالق. ومن عمل من أ جل الدنيا والناس فسوف   اإ

 من الدنيا والناس ذكراً وتقديرًا وشهرة وتعظيماً وتمجيدًا. أ ما ال خرة فلها قوانينها الخاصة.   يأ خذ أ جره 

في حوار لي مع أ سرة لتينية كان قد أ صر أ فرادها عل تمجيد المس يح والرفع من مقامه لدرجة ال لوهية، مبررين ذلك بحبهم له.  

 حيث قلت لهم: 

نها تتز  ذا أ حبت الفتاة والدها فاإ  وجه؟ وهل اإ

الحب أ نواع، والحبيب ل يغالي بحب حبيبه، ويعطيه الحق الذي يس تحقه. حب المرأ ة لوالدها ليس كحبها ل خيها ول حبها  

 لزوجها أ و ولدها. فكل منهم له حقه. 

عطائه حقه وهو اتباع رسالته.  ل اإ عطائه حقه وهو عبادته وحده، وحب المس يح يؤدي اإ ل اإ  فحب الخالق يؤدي اإ

ن  • ن أ حب الإ سان بطلًا قوميًا يجب أ ن يتذكر أ ن حبه لخالقه يجب أ ن يكون أ كبر. ودفاعه عن حق خالقه يجب أ ن  اإ

 يكون أ قوى وأ ول. 

ن أ حب الإنسان من دافع عن حقه، فيجب أ ن يتذكر أ ن حبه لمن أ عطاه هذا الحق أ صلًا يجب أ ن يكون أ قوى   • اإ

 وأ ول. 

ن أ حب الإنسان من أ نقذ حياته فيجب أ ن يتذكر أ ن حق م  •  ن أ عطاه هذه الحياة أ صلًا يجب أ ن يكون أ قوى وأ ول. اإ

 التواصل مع الخالق أ ولوية: 

 عندما س ئل أ حد الفقهاء عن أ ولوية التواصل مع الخالق مباشرة من خلال الصلاة عل التحلي بال خلاق الحميدة قال: 

ن لم تن  ل التحلي بال خلاق الحميدة حتماً. واإ ه الصلاة المؤمن عن الفحشاء والمنكر فيكون  الصلاة أ ول ل نها س تقود الإنسان اإ

العيب هنا في ايمان المؤمن وكيفية تأ ديته للصلاة ودرجة خشوعه، وليس العيب في فكرة الصلاة نفسها، وعليه في هذه الحالة  

 أ ن يراجع نفسه. 

نَّ الصَّ قال تعال:  
ِ
لَاةَ ۖ ا ليَْكَ مِنَ الكِْتاَبِ وَأَقِمِ الصَّ

ِ
ُ يعَْلَُ  اتلُْ مَا أُوحِيَ ا ِ أَكْبَرُ ۗ وَاللََّّ كْرُ اللََّّ لَاةَ تنَْهقَىٰ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَرِ ۗ وَلَذِ

 ( 45  )العنكبوت: مَا تصَْنعَُونَ  
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 ( القضية وجوهر ال مر )موازين ال خرة 

اليوم أ زمة نس يان جوهر ال مر، فيقف  دائماً ما أ كرر كلمات رائعة للَكتور عبد الوهاب المسيي والتي يقول فيها: "يعيش العالم 

 . 27العالم بلا ركيزة أ ساس ية جوهرية وهي المرجعية" 

نسانًا. من خلال الذاكرة نتعل ويصبح لنا تًريخ،   ويقول: "لقد فقُدت الذاكرة الإنسانية، والذاكرة الإنسانية هي ما تجعل الإنسان اإ

ل، وبالتالي نؤسس حياتنا عل هذا الأساس ونُتار بي الخي والشر.  من خلال الذاكرة نعرف الخي والشر، ونعرف الحق والباط

 . 28ولو نسينا جوهر الحياة، لتعلقت حياتنا بي السماء والأرض" 

 لم أ جد أ دق من قصة رسول الله صل الله عليه وسل مع عمه أ بي طالب كشرح مبسط لمقولة الدكتور المسيي. 

ن ما قدمه أ بو طالب دفاعاً عن رسول الله  صل الله عليه وسل ل يقارن بما يقدمه أ ياًّ كان نصْة لقضايا المسلمي، ومع ذلك   اإ

 نهقى الله عز وجل رسوله أ ن يس تغفر لعمه. 

تغَْفِرُوا لِلمُْشْرِكِيَ وَلوَْ كَانوُا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بعَْدِ مَا   ينَ أ مَنوُا أَنْ يسَ ْ ِ ابُ الجَْحِيِ  مَا كَانَ لِلنَّبِي ِ وَالذَّ ُمْ أَصْحَ َ لهَُمْ أَنهَّ تبََيَّ

 ( 113)التوبة: 

لم يغضب الرسول ولم ي  ولم يقل: هذا عمي، دافع عني وعن قضيتي. لماذا؟ ل ن جوهر مهمة الرسول كبشر في هذه الحياة هو  

كل قضية دينية اليوم، وأ ساس  أ ن يكون حق الخالق عل رأ س قائمة أ ولوياته. وقضية نبي الله محمد وهي نشر الدين هي أ ساس  

كل مقدس عند المسل اليوم، ومع ذلك لم تكن أ هُ من القضية ال ساس ية وهي حق الخالق. ولو تبنى كل مسل اليوم القضية  

ال ساس ية والجوهر ال ساسي والهدف ال ساسي لوجوده في الحياة وهو الدفاع عن حق الخالق، لحصل المسلمون عل النصْ  

 دساتهم. والتمكي في مق 

ل عل المساس بحق الخالق. فالخالق ل يسامح في انتهاك   ل لنتهاك حق الخالق، ول أ حزن اإ فلا يجب أ ن أ غضب كمسل اإ

ِ فقََدِ افْ حقه. قال تعال:   لِكَ لِمَن يشََاءُ ۚ وَمَن يشُْرِكْ بِاللََّّ كَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذََٰ َ لَ يغَْفِرُ أَن يشُْرَ نَّ اللََّّ
ِ
ثمًْا عَظِيماً  ا

ِ
ىٰ ا تَرَ

 (  48)النساء: 

 

27 anzrDHcY8https://www.youtube.com/watch?v=rn 

28 anzrDHcY8tube.com/watch?v=rnhttps://www.you 
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ذا أ ردت أ ن أ عرف أ ولويات شخص ما أ قابله في حيات، فعلي   فلا يجب أ ن يكون حق الخالق أ هون الحقوق عل المسل. فأ نا اإ

ل ما يجعل هذا الشخص يتعصب ويغضب. هل حق الخالق أ ولوية في حياته؟   فقط أ ن أ نظر اإ

نسان ويخلص لهم المحبة والدعم، فيددون عبارات عند التعامل معه أ و الاصطدام  وكثيًا ما نجد من الناس اليوم عن  دما يساعدهُ اإ

بموضوع يخص أ حبائهم مثل: أ نت عزيز علي وساعدتني كثيًا ولكن: والدي خط أ حمر. زوجي ل أ تهاون في حقه. أ بنائي هُ نقطة  

 م. لكن ما هو حق الخالق؟ ضعفي. عائلتي حيات. ونجدهُ في المقابل يتهاونون في حق خالقه

ِ وَاليَْوْمِ الْ خِرِ وَعَمِلَ يقول تعال:  ابِئِيَ مَنْ أ مَنَ بِاللََّّ ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّ ِ ينَ أ مَنوُا وَالذَّ ِ نَّ الذَّ
ِ
مْ   ا ِ صَالِحًا فلَهَُمْ أَجْرُهُُْ عِندَ رَبِه 

زَنوُنَ )ا  مْ وَلَ هُُْ يَحْ  (  62لبقرة: وَلَ خَوْفٌ علَيَْهِ

 فحق الخالق بناءً عل ال ية الكريمة هو الإيمان به. لكن من هو الله المذكور بال ية؟ وما هي كيفية الإيمان به؟ 

 هو الخالق الواحد ال حد الذي ليس له شريك في ملكه ول ولد. 

لشعوب أ ماكن مقدسة ليمارسوا شعائرهُ  وكما اختار الخالق ال نبياء والرسل لإرشاد شعوبهم للَين الحق، فقد اختار أ يضًا لهذه ا 

فيها ولتعظي هذه ال ماكن وتوقيها. فقد أ مر الخالق أ دم عليه السلام ببناء البيت الحرام في مكة، وبنُي المسجد ال قصى في مدينة  

 . 29القدس بعده بأ ربعي عامًا 

النس يان، الجهل، الخوف، أ و التعب وغيها  وقد جُعلت هذه ال ماكن المقدسة لعبادة الله وحده وتنزيهه عن أ ي نقص، )مثل 

 من الصفات البشرية( س بحانه وتعال عن ذلك علوًا كبيا. 

الِحُونَ )ال نبياء:  كْرِ أَنَّ الَْرْضَ يرَثُِهاَ عِبَادِيَ الصَّ بوُرِ مِن بعَْدِ الِذ   ( 105وَلقََدْ كَتبَْناَ فِي الزَّ

كما جُعلت هذه ال ماكن خاصة بالمؤمني الذين يكملون طريقهم بالإيمان بجميع أ نبياء الله بما فيهم المس يح ومحمد عليهم الصلاة  

والسلام طالما سمعوا عن بعثتهم، الذين هُ صفوة خلقه وحملة رسالته وقد أ كرمهم وأ جلهم وعصمهم من الكفر، ونزههم عن مقارفة  

 السرقة، الخ(. وجهل المؤمني ببعثة النبي القادم يعذرهُ أ مام خالقهم.   الكبائر )الزنا، القتل، 

براهي من النار، وموسى   ولقد تكفل الله بحماية رسله كما حمى وأ نقذ رسوله عيسى المس يح من القتل والصلب، وحمى رسوله اإ

 من فرعون وجنوده. 

 

29 209366https://islamqa.info/ar/answers/ / الاقصى - والمسجد - الحرام- المسجد - بنى - من - اول - من 

https://islamqa.info/ar/answers/209366/من-اول-من-بنى-المسجد-الحرام-والمسجد-الاقصى
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ينَ أ مَنوُا فِي الحَْيَاةِ  ِ ناَّ لنَنَصُُْ رُسُلنَاَ وَالذَّ
ِ
نيَْا وَيوَْمَ يقَُومُ الَْشْهاَدُ )غافر: ا  ( 51 الدُّ

براهي وأ بنائه بتبليغ رسالة التوحيد في بيت المقدس ودعاهُ اإل مكارم ال خلاق، فمن كان يعبد الخالق وحده من   قام نبي الخالق اإ

براهي كان عل دين الإسلام وهو الدين الحق، لكن من اتخذ قسيسًا أ و  قديسًا بينه وبي الخالق كانت هذه الطقوس  أ تباع اإ

 بالضرورة من صنع البشر. 

براهي رسول الله. وبعث الله النبي موسى  ل الله، وأ ن اإ له اإ   فأ تباع النبي ابراهي كان دائماً عليهم عبادة الله وحده، وشهادة أ ن ل اإ

برا  ل بيت المقدس، أ تباع النبي اإ براهي، وكان متوجًها اإ ل  لتصديق رسالة اإ له اإ هي كان عليهم قبول النبي الجديد، وشهادة أ ن ل اإ

براهي رسل الله. لكن من رفض النبي الجديد موسى أ و اتخذ قسيسًا أ و قديسًا بينه وبي الخالق أ و عبد   الله وأ ن موسى واإ

 صنماً كان ممن كفروا بدين الله. 

ل  له اإ الله، وكان عل أ تباع كل نبي جديد الإيمان بالنبي السابق   ودخل يوشع بن نون بيت المقدس وشهد أ تباعه أ يضًا بأ ن ل اإ

والنبي القادم. ثم جاء النبي داوود وتبعه النبي سليمان ورفعا قواعد بيت لله في مدينة القدس وأ تموا بنيانه لعبادة الله وتعظيمه  

ل الله. وعندما جاء المس يح عيسى لتصديق رسالة موسى، كان عل أ   له اإ تباع موسى تصديق المس يح واتِ باعه،  بشهادة أ ن ل اإ

براهي رسل الله. فمن عبد المس يح وأ مه مريم الصديقة كانت هذه الطقوس   وشهادة أ ن ل اإله الا الله، وأ ن المس يح، وموسى واإ

 بالضرورة من صنع البشر. )عل أ نبياء الله جميعهم الصلاة والسلام(. 

الة من قبله من ال نبياء، كان عل أ تباع المس يح وموسى قبول النبي الجديد  وعندما جاء محمد عليه الصلاة والسلام لتصديق رس 

براهي رسل الله. فمن عبد النبي   المذكور لديهم في التوراة والإنجيل، وشهادة أ ن ل اإله الا الله، وأ ن محمد، والمس يح، وموسى واإ

ليه أ و طلب المعونة منه أ و من أ ل بيته كانت هذه الطقوس   بالضرورة باطلة ومن صنع البشر.   محمد أ و توسل اإ

نجِ قال تعال:   
ِ
دُونهَُ مَكْتُوبًا عِندَهُُْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْ ي يَجِ ِ يَّ الذَّ سُولَ النَّبِيَّ الُْم ِ َّبِعُونَ الرَّ ينَ يتَ ِ

يلِ يأَمُْرُهُُ بِالمَْعْرُوفِ وَينَْهاَهُُْ عَنِ  الذَّ

بَ  ي ِ لُّ لهَُمُ الطَّ ينَ  المُْنكَرِ وَيُحِ ِ مْ ۚ فاَلذَّ َّتِي كَانتَْ علَيَْهِ هُُْ وَالَْغلَْالَ ال صْرَ
ِ
مُ الخَْبَائِثَ وَيضََعُ عَنْهمُْ ا مُِ علَيَْهِ وهُ  اتِ وَيُحَر  رُوهُ وَنصََُْ أ مَنوُا بِهِ وَعَزَّ

ئِكَ هُُُ المُْفْلِحُونَ )الأعراف:   ي أُنزلَِ مَعَهُ ۙ أُولَ َٰ ِ َّبَعُوا النُّورَ الذَّ  ( 157وَات

كل رسالة سماوية تتفق مع سابقتها في أ صل التوحيد وتختلف في الشريعة حسب حاجة البشر وتأ ت الرسالة الجديدة كلما  و 

 انحرف البشر عن الطريق وعبدوا غي الله. وهذه القاعدة تشمل جميع الأمم بما فيهم الهند والس ند وغيها. 
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ن قبَْلِكَ قال تعال:    لَّ وَلقََدْ أَرْسَلنْاَ رُسُلًا مِ 
ِ
َّمْ نقَْصُصْ علَيَْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يأَتَِْ بِأ يةٍَ ا ن ل    مِنْهمُ مَّن قصََصْناَ علَيَْكَ وَمِنْهمُ مَّ

ِ قضُِيَ بِالحَْقِ  وَخَسِرَ هُناَلِكَ المُْبْطِلوُنَ )غافر:  ذَا جَاءَ أَمْرُ اللََّّ
ِ
ِ ۚ فاَ ذْنِ اللََّّ

ِ
 ( 78بِا

يح بلا أ ب، كما خلق أ دم من غي أ ب ول أ م، فهو يخلق ول يلَ س بحانه وتعال. فأ تباع المس يح كان  ولقد خلق الخالق المس  

عليهم عبادة الخالق وليس عبادة المس يح نفسه ول أ ن يعتقدوا أ نه ابن الله. وكان عل اليهودي والنصْاني أ ل ينكروا نبوة نبي  

   الله محمد. وهذا هو المقصود في الآية السابقة وهي:

ِ وَاليَْوْمِ الْ خِرِ وَعَمِلَ  ابِئِيَ مَنْ أ مَنَ بِاللََّّ ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّ ِ ينَ أ مَنوُا وَالذَّ ِ نَّ الذَّ
ِ
مْ وَلَ خَوْفٌ   ا ِ صَالِحًا فلَهَُمْ أَجْرُهُُْ عِندَ رَبِه 

زَنوُنَ )البقرة:  مْ وَلَ هُُْ يَحْ  (  62علَيَْهِ

 النجاة وال مان بعد الموت. هذه الشروط كانت عل مدى العقود وال زمان. وهذه هي شروط قبول  

 موازين ال خرة: 

لنتخيل أ ن طلاب مدرسة في الس نة النهائية مجتمعي أ جمعوا عل حب شخص ساعد الجميع وكان ل يترك فرصة للَفاع عن  

، ولكن لم يكن أ صلًا مسجل في المدرسة ولم  قضاياهُ وحل مشاكلهم وتأ مي الطعام والشراب اليومي لهم عل نفقته الخاصة 

يس تعد ليوم الاختبار وأ همل معرفة أ ساس يات شروط اجتياز الاختبار. هل للطلاب حق حينها بالمطالبة بأ ن يجتاز صديقهم  

 الاختبار ويأ خذ الشهادة فقط ل نه دافع عن قضاياهُ؟ 

 ماذا علي  أ ن أ فعل مع غي المسل؟ كيف أ كون متسامح معه؟ 

نصاف المسل غي المسل في التعامل معه، وعدم ظلمه ول  التسا رادة الاختيار التي وهبها الله للجميع، وباإ مح هو في احترام اإ

 أ ن يبخسه حقه. ولكن في المقابل التسامح ليس في الاعتراف بالدين الخاطئ نفسه والتسلي به عل أ نه صواب. 

واقع ليس مهمتي أ ن أ عرف غي ما صرح به هو نفسه قبل موته. فمن  كيف أ عرف أ ن غي المسل مات عل دين خاطئ؟ في ال 

عمل واجتهد في الدنيا فمن عظي عدل الخالق أ ن يعجل ثوابه في الدنيا، ويخلَ ذكره في ذاكرة البشر الذي عمل من أ جلهم في  

 لها قواني أ خرى ومعايي مختلفة. حياته قبل موته، فيكون بذلك قد أ خذه أ جره من البشر حباً وتقديرًا. لكن ال خرة وثوابها ف 

ل الخالق. ول يجب الخلط بي ال مر ال خلاقي والعواطف الجياشة   ومعرفة كيف سوف يحاس به الخالق وأ ين مصيه فهذا مرجعه اإ

ليه التي أ مر بها الإسلام، وبي أ مر عقدي يخص ثوابت الدين والذي ليس    وتتمثل بتعزية ومواساة غي المسل، والبر والإحسان اإ

 له شأ ن بال خلاق، وهو طلب المغفرة من الله لغي المسل الذي هو منهقي عنه في الإسلام.  
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فالخالق هو من يتول أ مر غي المسل بعد الموت ويطلب الخالق من المسل أ ل يتدخل فيما ل يعنيه. فلن يكون البشر أ رحم من  

 ته أ م بعدله. خالقهم بهم، والذي سوف يقرر أ ن يعاملهم بعد الموت برحم 

 لكن ما هو معيار حكمي عل ال مور؟ وما هي المرجعية والمركزية التي أ صدر أ حكامي بناءً عليها؟   

طلاق ال حكام هو منهج خالقه. والمنهج وهو الدين الذي اختاره الخالق عبارة   يجب أ ن يكون معيار المسل ومركزية أ خذ القرار واإ

وشرح كيفية التواصل معه. وطريقة تنظي علاقة الإنسان بمن حوله من البشر وتحديد    عن: طريقة تنظي علاقة الإنسان بخالقه 

الحقوق والواجبات، وعلاقته بالكائنات ال خرى وكيفية التعامل معها. يجب أ ن أ عبد الخالق وأ تواصل معه بالطريقة التي اختارها  

يل المثال، فيجب أ ن يختار وردة باللون الذي تحبه  فمن يريد أ ن يهدي والدته وردة عل سب هو وليس بطريقتي وهوى نفسي. 

 والدته وليس عل هواه هو. 

نثوُرًا  يقول الخالق:   لٍ فجََعَلنْاَهُ هَبَاءً مَّ لَٰ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَ
ِ
 ( 23: )الفرقان وَقدَِمْناَ ا

ن لم أ تبع منهج الخالق الصحيح فس ينتهقي بي المطاف باتباع مزاجي وهوى   نني اإ ل الضياع والهلاك. فاإ  نفسي. وبالتالي اإ

يقول الدكتور المسيي: "دائماً أ نصح أ صدقائي وتلاميذي أ ن يبتعدوا عن المعارك الصغية التي تفُرَض عليهم، والتي يمكن أ ن  

 .30تس تنزف الإنسان، بل وتقضي عليه" 

 عل الطاقة وتحقيق الرغبات 

قال لي ياباني يومًا: سوف أ روى لك قصة قصية. لقد كان هناك شخص ريفي يعيش في قرية نائية حيث يوجد الهدوء وال جواء  

الصافية والطبيعة الغناء. وفي يوم من ال يام قرر الرحيل للعيش في المدينة بصخبها وتعقيدها. وكان كلما واجه مشكلة حقيقية  

لي هذه الطبيعة بطلب المعونة منها.  أ نهكته، يبدأ  بتذكر الطبيعة وال  هدوء والمنزل الريفي البس يط في القرية، ومن ثم يبدأ  باللجوء اإ

لهه بنفسه.   فهذا يجعله سعيداً ويمنحه الطمأ نينة، فكل منا يس تطيع تحقيق سعادته بنفسه، ويتخذ اإ

 فما أ ن انتهقى من قصته حتى قلت له: الصحيح صحيح ولو اجتمع العالم عل بطلانه.   

 قال: الصواب والخطأ  نس بي، فما هو خطأ  بالنس بة لكُ، ممكن أ ن يكون صحيح لنا. 

 

 كتاب رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمر.  30
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ذا دلك شخص عل طريق المطار تركب عل ظهره وتترك   نها تتزوجه؟ هل اإ ذا شعرت الزوجة بالحني لوالدها فاإ وهل اإ

 الطائرة؟ لماذا ل تطلب المعونة من خالق هذه المخلوقات؟ 

 نا، الخالق لدينا يتحد مع كل شيء. هو في كل مكان. قال: أ نتم المسلمون ل تفهمون 

 وقال: ل يوجد نقطة بداية ول نقطة نهاية لهذا الكون. 

قلت له: كيف للخالق أ ن يكون في كل مكان؟ كلمة كل مكان تشمل دورات المياه والمصارف الصحية والمستنقعات المائية.  

داخل التلفاز الذي صنعته بيديك؟ هل تصبح أ نت وهاتفك المحمول   تعال الخالق عن ذلك علوًا كبيا. هل تدخل أ نت كبشر 

والصورة التي تلتقطها بالهاتف شيئاً واحدًا. نحن نريد قوة منفصلة عنا لنجدتنا من متاعب الدنيا قبل ال خرة، ل ل ن يتحد معنا  

 لكي نفنى سوياًّ ويصبح كلانا بلا ملامح. 

 قال: معذرة يجب أ ن أ غادر المكان فورًا. 

ل أ ين؟   قلت له: اإ

 قال ماذا تقصدين؟  

ل أ ين تذهب؟ ولماذا أ نت هنا؟ ومن أ ين جئت؟   قلت له: هل تعرف اإ

ل الفندق.   ارتبك الياباني جدًا للمفاجئة الكبية من أ س ئلتي وقال: أ ريد مغادرة المكان ل عود اإ

ل أ ين يذهب.   وقال: كل عاقل يعرف من أ ين جاء واإ

ذًا فأ نت تس تخدم عق  لك في معرفة خطط حياتك اليومية وتلُغي عقلك لمعرفة رحلة حياتك الوجودية. من دون أ ن  قلت له: اإ

نك في هذه الحالة ممن سفه نفسه.  ل أ ين نذهب؟ فاإ  تعرف أ جوبة عل هذه ال س ئلة الوجودية: من أ ين جئنا؟ لماذا نحن هنا؟ واإ

لَّ مَن  قال تعال:  
ِ
بْرَاهِيَ ا

ِ
ِ ا لةَّ الِحِيَ  )البقرة:  وَمَن يرَْغبَُ عَن م ِ َّهُ فِي الْ خِرَةِ لمَِنَ الصَّ ن

ِ
نيَْا ۖ وَا سَفِهَ نفَْسَهُ ۚ وَلقََدِ اصْطَفَيْناَهُ فِي الدُّ

130 ) 
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 : 31وهُ عل الطاقة  

سؤالً  واجهت نقاشًا قويًا مرة مع ثلاثة أ شخاص من جنس يات مختلفة ويؤيدون عل الطاقة الذي انتشر حديثاً. أ ذكر أ نني سأ لت  

ل مكة المكرمة.   لهؤلء ال شخاص كمقدمة لشرح عن سبب توجه المسلمون بالصلاة اإ

 وقلت هل تعرفون لماذا؟ 

 قالت امرأ ة مس نة وهي من دولة فنزويلا: أ نا ل أ عرف شيء، أ نا أ ؤمن بنفسي فقط، وأ ؤمن بالبوذية، وأ ؤمن بالطبيعة. 

ذًا فأ نت تعبدين ثلاثة أ لهة فقط. من خلق الطبيعة؟    قلت لها مازحة: اإ

 قلت لها أ يضًا: الطبيعة عبارة عن ماء وهواء وطاقة. الكون حادث بكل طاقته ومادته ومكانه وزمانه. 

 من خلقهم؟ 

 قالت: ل يهمني.  

ونحصل عل ما نتوقع من خلال قانون الجذب  وقالت: عل الطاقة أ كد لنا أ ننا نس تطيع أ ن نُلق أ قدارنا بأ نفس نا. نحن نطلب  

 الكوني. 

ذًا أ ل تموت. ورغم أ نكِ اس تخدمتي كلمات مثل "عل"   قلت لها: وهل كان وجودك في هذه الحياة بناءً عل قرارك؟ قرري اإ

صطلحات وهمية  و"طاقة"، فاإن هاتي الكلمتي ليس تا في محلهما، فلا عل الطاقة هو عل أ صلًا، ول الطاقة هي طاقة. هذه م

 لمفاهي وهمية. 

جابات مختلفة قطعًا. وس تجدين   قلت لها أ يضًا: اسأ لي مجموعة من مختصي في عل الطاقة عن تفسيهُ لها، وس تحصلي عل اإ

عي أ نه هو الذي لديه الحقيقة، وفي الحقيقة أ ن ل أ حد منهم يمتلكها. فهم يقومون بحركات وطقوس   أ ن كل مختص في عل الطاقة يد 

جرائهم للجر الوهمي للطاقة يدويًا، وبقصد أ و من غي قصد يوهمون المريض بأ نه  و  يتفوهون بكلمات ويصدرون همهمات أ ثناء اإ

شعار المريض براحة مؤقتة، فيظن الناس أ ن المختصي فعلا عالجوا المريض، فلا مختصو عل الطاقة   عولج، وما فعلوه هو مجرد اإ

 المصدقي لهم. يعلمون الحقيقة، ول المرضى، ول  

 

يجابية أ و سلبية في حياة الشخص. يعتمد الاعتقاد عل فكرة أ ن الناس وأ فكارهُ مصنوعة م  31 ن "الطاقة النقية" وأ ن مثل هذه الطاقة يمكن  أ ن ال فكار الإيجابية أ و السلبية تجلب تجارب اإ

 ي صحتهم أ و ثروتهم أ و علاقاتهم الشخصية. أ ن تجتذب مثل الطاقة، مما يسمح للناس بتحس 
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ن الإيمان بقانون الجذب يعني أ نك تطلبي من الكون. والإيمان بالخالق يعني أ نك تطلبي من خالق الكون.   وعل كل حال فاإ

ل خالق الكون الذي بيده   ل زوال حتمي. وفاقد الشَء ل يعطيه. فلا يملك النفع والضر اإ فالكون مخلوق، والمخلوق ضعيف، واإ

 حينها المرأ ة بارتباك شديد وقالت: أ نا معجبة جدًا بالبوذية.   ال مر والنهقي. شعرت 

ل التأ مل والتفكر. الإسلام يقول لك اس تعملي عقلك بالتأ مل والتفكر   ن الإسلام يغُل ب منطق العقل ويدعو اإ قلت لها: اإ

ل ال خذ بال   ل النشاط واإ ل التفاؤل الذي يدفع اإ س باب، ول يقول لك الإسلام  والتفريق بي الحق والباطل. والإسلام يدعو اإ

ل التأ مل السكوني الذي يلُغي عقلِك. حيث بناءً عل هذا التأ مل   أ ن مجرد التفاؤل يجذب النفع أ و يدفع الضر! والبوذية تدعوكِ اإ

يجابية وطاقة   ل مرحلة أ ش به بالهلوسة. ل يوجد شيء في العل المادي يسمى طاقة اإ يجب تعطيل العقل وتسكينه حتى يصل اإ

 لبية. س 

قلت أ يضًا: دعاة فلسفات العلاج بالطاقة اس تخدموا كلمة "سالب" و"موجب". فقالوا بالطاقة السلبية والطاقة الإيجابية بمعناهما  

يجابية. فهل   ن الفكر الس يئ أ و الضار يطلق طاقة سلبية، بينما الفكر الجيد أ و النافع أ و السلمي يطلق طاقة اإ المادي وقالوا: اإ

 ت؟ يفرز الفكر طاقا 

لكن المدهش أ نه ل يوجد لعل الطاقة أ ي تعريف فيزيائي؛ فهقي ليست الطاقة الكهرومغناطيس ية، أ و الطاقة الجاذبية ول غي  

ذلك من مفاهي الطاقة في الفيزياء. حينما ندرس الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وغيها من العلوم في الوليات المتحدة ال ميكية،  

  في اليابان أ و روس يا أ و الصي، فلن نجد اختلافا بينها. ثم ندرسها بعد ذلك 

أ ن قواني الكهرومغناطيس ية متنوعة بحسب الدولة، ولن تنُتِج تفاعلات كيميائية لنفس المواد موادًا أ خرى    - مثلا - ولن نكتشف  

ة تحتوي عل الحمض النووي، وفي  متنوعة كل منها بحسب ثقافة عالم المختبر الذي يقوم بالتجربة. ولن نجد في كتاب ما أ ن الخلي 

ل كون   كتاب أ خر أ ن نفس الخلية ل تحتوي عليه، وذلك بحسب الرأ ي الشخصي لكل مختص. والسبب في هذا التوافق يعود اإ

ثباتها يفرض عل   المعلومات واحدة في كل مكان، وهي التي تفسر ال ش ياء بالشكل الصحيح، وأ ي تغيي للمعلومة العلمية بعد اإ

 ول تغيي معلوماتها لتكون موحدة. جميع الد 

قلت لها مس تطردة: أ ما عل الطاقة فليس له أ ي رياضيات تفسره، ول توجد له أ ي قياسات علمية ولو بصورة غي مباشرة،  

كل ما يتوفر في هذا الحقل هو سرد قصصي وصياغة كلامية جيدة، وتجارب شخصية غي مبنية عل العل، ومشاعر نفس ية  

 شخص )كل هذه المشاعر لها تفسيات علمية ل علاقة ل ي منها بطاقة خفية(. يشعر بها ال 

عل الطاقة هو عبارة عن لفظة دينية فقط، مس تخدمة عند الوثنيي في شرق أ س يا، وليست توصيفًا لشَء علمي مادي يمكن  

فالسالب والموجب في الفيزياء هو تقس ي    اختباره أ و تناوله أ و التعامل معه. ولذلك تسمى الطاقة غي الفيزيائية علمًا زائفًا. 

ن أ يونات "س" هي أ يونات سالبة، وأ يونات "ص" هي أ يونات موجبة.   افتراضي. فلو قلنا: اإ
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ن أ يونات "س" هي الموجبة. فلا اإشكال، فال مر   فهذا تقرير افتراضي في الفيزياء لتسهيل المعادلت ل أ ك . ولو عكس نا وقلنا: اإ

 وال ماكن متعادلة الشحنة، فلا يوجد مكان بطاقة سلبية وأ خر بطاقة ايجابية.   افتراضي فقط للتمييز. 

ل تقديس النفس البشرية.   له في جسد مادي"، وهذا مما أ دى اإ حدى أ شهر دعاة قانون الجذب: "أ نت اإ تقول روندا بايرن اإ

ل تعظي الدنيا وجعل من شهواتها منتهقى الرغبات. لكن الرغبات يجب أ ن تكون و  س يلة وليس غاية. والحياة الدنيا بداية  وأ دى اإ

 لرحلة أ بدية يس تأ نفها الإنسان بعد الموت بالبعث والحساب، ومن ثم الجزاء. 

يمانه بما هو غيبي، بينما تقوم مفاهيمكُ كاملة عل الغيبيات. تؤمنون بالطاقة الكونية   وقلت مس تطردة: أ نتم تعيبون عل المؤمن اإ

ل التمائم والطلاسم. والروح الكلية. وهذا غيبيات. و   تطلبون المنفعة وتدفعون الضر باللجوء اإ

ل   ل العون، بحاجة اإل تحصيل الخي، بحاجة اإ ل ال مان بحاجة اإ كل ما تقومون به هو فقط محاولت تثبت أ نكُ بحاجة. بحاجة اإ

ل خالق الكون. كل ما تتبنون من مفاهي وته  ل باللجوء اإ ربكُ من المفهوم الحقيقي للخالق في  دفع الشر، وهذا لن تحصلوا عليه اإ

دين الإسلام لتتخلوا عن المسؤوليات. فلا تريدون حساب ول عقاب. فيفلت المجرم من الحساب عن جريمة قتل ارتكبها،  

ذا خشَ الطالب من الاختبار له الحق حينها أ ن يلغي وجود مدير المدرسة؟   ويسعد السارق بسرقته ل مانه من العقاب. فهل اإ

ليه مباشرة. ورغم  ويعت   بر الإسلام أ ن وجودنا في هذه الدنيا هو لهدف وغاية سامية وهي معرفة الله عز وجل وعبادته بالتوجه اإ

قصْ الحياة الدنيا فهقي بمثابة دار ابتلاء وامتحان للبشر ليتمايزوا عل درجات ومراتب عند اقبالهم عل الحياة ال خرة. ول يقنط  

سلاحه مهما تكاثر عليه الاعداء ومهما حاصرته الهموم ل نه يرى قدرة الله في كل شيء. ويرى مشيئة    المؤمن ول ييأ س ول يلقى 

الله تفعل ول سواها. والصمود امام المحال من صفات المؤمن ل نه يعل انه يصارع بمعونة الله وليس بقوته الذاتية. وهو ل يعرف  

 الجبن ول الخوف ول الفرار. 

ان الإبتلاء ل ن الكلام سهل ول ن كل واحد يدعي أ نه مؤمن وأ نه مس تحق للجنة. وقد زعم الجبابرة أ مام  ولهذا اقتض الإيم  

شعوبهم حتى لحظه موتهم أ نهم كانوا يحس نون صنعا واعتقدوا أ نهم يس تحقون التمجيد والإشادة. فلزم الإبتلاء حتى يصحو كل  

ل ابتلاء الإنسان فهو يعل منازلنا منذ الأزل. ولكنا نحن الذين يلزمنا  واحد عل حقيقته وحتى يعل منزلته. والله في غي حاجة   اإ

 الإبتلاء حتى نعرف أ نفس نا.  

قلت لها اس تكمالً للنقطة التي بدأ ت بها حواري معها: في الحج يجتمع كافة المسلمي في مكان ووقت واحد ويلبسون لباسًا  

 ، ويتداخلون فيما بينهم دون أ ي تمييز في أ داء مناسك وشعائر الحج.  واحدًا وبلون واحد، بغض النظر عن الفوارق الاجتماعية 
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ليه كافة المسلمي عند الصلاة   فقد جعل الله الكعبة البيت الحرام أ ول بيت للعبادة ورمز لوحدة المؤمني حيث يتوجه اإ

ن القرأ ن يقدم لنا مشاهد كثية من ت فاعل العابدين مع الطبيعة حولهم  فيشكلون دوائر من مختلف أ رجاء ال رض ومركزها مكة. اإ

 كتسبيح وترتيل الجبال والطيور مع النبي داود "يا جبال أ وبي معه والطي وأ لنا له الحديد". 

ن طبيعة كروية ال رض   ن الإسلام يؤكد في أ ك  من موقف أ ن الكون بأ كمله بما فيه من مخلوقات تس بح وتمجد رب العالمي. اإ اإ

ارب الساعة بتوافق مع حركة دوران الكون والتي بدورها تنشأ  تعاقب الليل والنهار، وانضمام  ودورانها حول نفسها وبعكس عق 

المسلمون بطوافهم حول الكعبة وبصلواتهم الخمس عبر اليوم من مختلف بقاع ال رض وباتجاه مكة يشكلون جزء من منظومة  

واقيت الصلاة التي تعتمد عل شروق الشمس وغروبها.  الكون في التواصل الدائم والمس تمر في تمجيد وتسبيح رب العالمي. فم 

ن ينتهقي مسل من خمسة دقائق صلاة في مدينة ما مثلًا، فلسوف   تجعل الصلاة لخالق الكون ل تتوقف عل وجه ال رض. فما اإ

ن وُجد لم صطلح  يبدأ  مسل أ خر بالصلاة في مدينة أ خرى وهكذا. وهذا مشهد يمثل أ عظم وحدة وبهجة وراحة وسكينة، واإ

 الطاقة أ صل فلسوف يكون هذا المشهد المهيب خي مثال لهذا المصطلح.  

نِ مِن تفََاوُتٍ ۖ فاَرْجِعِ البَْصََْ هَلْ ترََ قال الخالق:   حْمَ َٰ ا ترََىٰ فِي خَلقِْ الرَّ اوَاتٍ طِبَاقاً ۖ مَّ بْعَ سَمَ ي خَلقََ س َ ِ ثُمَّ    ( 3ىٰ مِن فطُُورٍ ) الذَّ

ئاً وَهُوَ حَسِيٌ  )الملُك :   ليَْكَ البَْصَُْ خَاس ِ
ِ
تيَِْ ينَقلَِبْ ا  (   4- 3ارْجِعِ البَْصََْ كَرَّ

َّهُ الحَْقُّ ۗ أَوَلمَْ يكَْفِ بِرَب ِكَ قال الخالق:  َ لهَُمْ أَن ٰ يتََبيََّ َّهُ علََٰ  سَنُرِيِهمْ أ يَاتِناَ فِي الْ فاَقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتىَّ ءٍ شَهِيدٌ )فصلت:  أَن  كُل ِ شَيْ

53 ) 

 اليوم العالمي لعدم الاستسلام )قي، مبادئ وأ خلاق( 

له واحد   قال لي أ لماني يوما: أ نا أ رى تنوع الديانات وتعدد ال لهة عند البشر شيء جميل جدا وي ي الثقافات، مع أ نني أ ؤمن باإ

ال رض كما عند النصارى، وجعل كريش نا صورة الخالق عل   أ حد وهو الخالق. فما الضرر من جعل المس يح صورة الخالق عل 

 ال رض كما عند الهندوسي، وهكذا. 

ذا كان هذا التعدد لل لهة عندك شي جميل، فهو بالنس بة للخالق جريمة كبرى، وخيانة عظمى، وعقابها الخلود في   قلت له: اإ

 النار.  

 لاثة؟  وقلت أ يضا: كيف س يكون حال الإنسان لو كان يملك عقلي أ و ث
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ذا كان   ل اإ ن الفوضى س تعم المكان وستتضارب ال حداث، بل ولن تس تقي الحياة اإ لن يتردد الإنسان في هذه الحالة في قول اإ

ه وينظم حياته ويحميه. فلو تأ مل الإنسان في عقله لوجد الدليل عل وحدانية الخالق كما هو الحال   نسان عقل واحد يوجه  لكل اإ

فكما أ ن العقل يرفض أ ن يتصور الإنسان بعقلي أ و ثلاثة، فمن الضروري أ ل يتصور وجود أ ك  من  بضرورة وحدانية العقل. 

له.   خالق أ و اإ

 كل ما يعبد من غي الخالق ل يؤدي اإل الاس تقرار: 

 وسأ لته أ يضا: هل يغني رأ يك الشخصي عن اتباع منهج خالق الكون؟ 

 قال: ولكن الإنسان حر بما يعتقد. 

مانة ومسؤولية، ووعي بالحق والالتزام به والإخلاص في طلبه. حريتنا في الاعتقاد والاختيار تسمح لنا  قلت له: الحرية أ  

 بالتعايش السلمي، وهذا مطلوب، ولكن ل تس تطيع جعلنا نقبل الخطأ  عل أ نه صواب. 

 يغي كل شيء. ما هو  لم يعد للبشر مركز، ونعيش اليوم نحن البشر حالة تشتت وبحث عن شيء مركزي، فواقع البشر يجعله 

 المبدأ  الذي يجب أ ن يتخذه الإنسان لنفسه لتحقيق سعادة أ بدية؟ 

لقد بحثت كثيا عن تعريف منطقي للمبادئ التي يرسمها البشر ل نفسهم، حتى سمعت عن اليوم العالمي لعدم الاستسلام،  

 والذي أ علنته ال مم المتحدة. 

تسلام في الرابع والعشرين من أ كتوبر تشرين ال ول من كل عام، الذي يوافق الذكرى  يحتفل العالم بيوم ال مم المتحدة لعدم الاس 

ن الميثاق   الس نوية للميثاق التأ سيسي للمنظمة. في رسالته بمناس بة هذا اليوم، قال أ مي عام ال مم المتحدة أ نطونيو غوتييش اإ

 يجسد أ مالنا "نحن الشعوب" وأ حلامنا وتطلعاتنا. 

ذا كان عد  م المساواة في ازدياد رغم تراجع الفقر المدقع، فنحن ل نستسل ل ننا نعل أ ننا بالحد من عدم المساواة نفتح  وأ ضاف: "اإ

ننا ل نستسل ل ننا نعل    العالم. لئِمزيدا من أ بواب ال مل والفرص ونعزز السلام في جميع أ نحاء   يقاع تغي المناخ يتسارع، فاإ كان اإ

ذا كانت حقوق الإنسان تنتهك في أ ماكن عديدة، فنحن ل نستسل ل ننا نعل أ ن   أ ن مكافحة ذلك التغي هي سبيلنا الوحيد. واإ

ذا كان عدد النزاعات يتضاعف والناس يعانون،   احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية شرط أ ساسي لتحقيق السلام. واإ

 . 32فنحن ل نستسل ل ننا نعل أ ن كل رجل وكل امرأ ة وكل طفل يس تحق حياة ينعم فيها بالسلام" 

 

32 1019972/10/2018https://news.un.org/ar/story/ 
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هذا ما قاله أ مي عام ال مم المتحدة في هذا الصدد. ولكن!! هل الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان ممكن أ ن تتحقق بعيدا عن  

 ذه الحقوق ويحدد منهاج شامل للحياة؟ التسلي بوجود الخالق الذي يحدد ه 

 هل أ ولوية البشر هي الحفاظ عل حق خالق المناخ والمخلوقات أ ول، أ م الحفاظ عل حق المخلوقات؟ 

 هل فعلا يجب عل البشر عدم الاستسلام؟ ولمن يجب أ ل يستسل البشر؟ 

 هل حقيقة الموت تجعل من البشر قادر عل عدم الاستسلام؟ 

 ضع حقوق وتعليمات ليسي عليها البشر؟ هل يحق للبشر و 

ذا ثبت أ نه ل   نسان؟ من أ ين له هذا الحق أ صلًا؟ واإ نسان؟ هل الإنسان هو الذي جعل الحق للاإ من الذي جعل الحق للاإ

ذًا؟   حق له في تأ سيس الحقوق، فما هو البديل اإ

 لود بعد الموت. الإسلام هو الاستسلام لخالق الكون والوجود، وهو الاستسلام لحقيقة الموت والخ

الً ) قال الخالق في سورة الكهف:   ُمْ  103قلُْ هَلْ ننُبَِ ئكُُُ بِالَْخْسَريِنَ أَعْمَ بُونَ أَنهَّ نيَْا وَهُُْ يَحْس َ ينَ ضَلَّ سَعْيُهمُْ فِي الحَْيَاةِ الدُّ ِ ( الذَّ

نُونَ صُنْعًا )   ( 104يُحْس ِ

تحسب أ نها تفعل الخي، لكن جميع هذه ال عمال سوف تكون هباء يوم  يخبرنا الخالق في هذه ال يات الكريمة أ ن الناس قد 

 القيامة بسبب عدم تحقيق الشرط ال ساسي وهو التسلي لرب العالمي وأ ن تكون هذه ال عمال ابتغاء ال جر من عنده. 

 حقوق وكرامة الإنسان: 

ن تصْفه في الكون ليس ل نه هو الخالق فقط؛ بل هو   الخالق )الله، بمعنى الإله الواحد ال حد الحق( مالك لما يخلق، فبالتالي اإ

المالك، وتصْفه عن قدرة وحكمه وعدل، وهو الوحيد الذي له الحق بتحديد الحقوق والحريات فيما يخص ملكه. لقد أ سس دين  

 وكرامة الإنسان: قرنًا لحقوق   14الإسلام عل مدى  

نَّ أَ قال الخالق:  
ِ
ن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلنْاَكُُْ شُعُوبًا وَقبَاَئلَِ لِتعََارَفوُا ۚ ا ناَّ خَلقَْناَكُُ م ِ

ِ
اَ النَّاسُ ا َ علَِيٌ  يَا أَيهُّ نَّ اللََّّ

ِ
ِ أَتقْاَكُُْ ۚ ا كْرَمَكُُْ عِندَ اللََّّ

 ( 13خَبِيٌ  )الحجرات:  
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ن المساواة بي ا    لبشر عبارة عن خصوصية أ خلاقية وليست حقيقة طبيعية أ و مادية أ و عقلية، فالناس من المنظور المادي  اإ

أ و الطبيعي أ و العقلي بلا شك غي متساوين فمنهم الطويل والقصي ومنهم ال بيض وال سود عل سبيل المثال، وتأ سيسًا عل  

ذا كان الإنسان مخلوقاً  الإيمان بالخالق والدين فقط يس تطيع البشر المطالبة بالم  ن البشر متساوون ممكن فقط اإ ساواة، فالقول اإ

 . 33لله 

ا وَبثََّ مِنْهمَُ قال تعال:   َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهاَ زَوْجَهَ ن ن ي خَلقََكُُ م ِ ِ َّكُُُ الذَّ َّقُوا رَب اَ النَّاسُ ات َ  يَا أَيهُّ َّقُوا اللََّّ ا رِجَالً كَثِيًا وَنِسَاءً ۚ وَات

َ كَانَ علَيَْكُُْ رَقِيبً  نَّ اللََّّ
ِ
ي تسََاءَلوُنَ بِهِ وَالَْرْحَامَ ۚ ا ِ  ( 1ا ) النساء:  الذَّ

ن ال خلاق كظاهرة واقعية في الحياة الإنسانية ل يمكن تفسيها تفسيًا عقليًا، ولعل في هذا الحجة ال ول والعملية للَين.   اإ

ما أ ن نسقط ال خلاق   ما أ ن له معنى في وجود الله، وليس هناك اختيار ثالث. فاإ ما أ نه ل معنى له، واإ فالسلوك ال خلاقي، اإ

ذا توافر شرط الحياة الخالدة، وأ ن هناك  باعتبارها   كوْمة من التعصبات، أ و أ ن ندُْخل في المعادلة قيمة يمكن أ ن نسميها الخلود، فاإ

 . 34عالماً أ خر غي هذا العالم، وأ ن الخالق موجود، بذلك يكون سلوك الإنسان ال خلاقي له معنى وله مبرر   

ذا كان حرا بعدم وضع حدود لملذاته س تعيش نفسه تعيسة، ل نها كلما ذاقت لذة افتقرت للذة أ كبر فتشعر بالحرمان، أ ما   المرء اإ

 الذي يقف عند حدود الله فهو راض سعيد يشعر أ نه ل ينقصه شيء. 

 قرار وقيمة: 

ما النصْ بمعرفة الخالق والموت داعما لحقه تعال، أ و الموت مذموما   • عدم الاستسلام يعني تكرار المحاولت، فاإ

 مخذول. 

عادة تقيي الخطوات والتعل من ال خطاء والتوبة. عدم الا  •  ستسلام يعني اإ

 عدم الاستسلام يعني الثقة بوجود مخرج من كل مأ زق والذي هو الثقة بالخالق.  •

 عدم الاستسلام خاصية للمؤمني، الواثقي، المطمئني، وال قوياء المثابرين الطموحي.  •

 نتيجة، وبالتالي الحصول عل أ روع مما نريد. عدم الاستسلام يعني الاس تمتاع بالسعي ل بال  •

ل ل    شيء قال لي ملحد يوما: لقد جئنا من ل    . شيء وسوف نذهب اإ

 

 د. هيثم طلعت. كتاب الإلحاد الروحي.  33

 كتاب الإسلام بي الشرق والغرب.  علي عزت بيجوفيتش.     34
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قلت له: سوف أ روي لك قصة رمزية. في أ حد المواقع البنائية ذهب مدير العمل فشاهد ثلاثة عمال يقومون بتكسي بعض من  

 ده، فسأ ل العامل ال ول: ما الذي تفعله؟ الحجارة الصلبة الضخمة، فقام بسؤال كل منهم عل ح 

 فأ جابه: أ قوم بتكسي هذه الحجارة كما أ مرني مديري في العمل. 

 وسأ ل الثاني: ما الذي تفعله؟ 

 فأ جابه: أ قوم بعمل أ شكال فنية جميلة بهذه الحجارة، أ ل تعجبك؟! 

 وسأ ل الثالث: ما الذي تفعله؟ 

 للسحاب، ل يوجد من هو أ فضل منا بالعالم، أ ليس كذلك؟! فأ جابه: أ نا أ قوم ببناء ناطحات 

 المغزى من القصة: 

ل   ل ال فضل، فالعامل ال ول رأ ى نفسه ليس مجرد اإ كل منا يرى الدنيا من وجهة نظره لذلك فباإمكان الجميع التغيي من حياتهم اإ

تشكيليا والعامل الثالث الذي رأ ى نفسه شخصا ل  عبد ينفذ ال وامر المطلوبة منه بخلاف العامل الثاني الذي رأ ى نفسه فنانا 

 يفوقه أ حد ول تعيقه أ ية حدود. فما هو قرارك؟ أ ن تكون شيء مهم وتعيش من أ جل قيمة عليا، أ م تكون ل شيء؟ 

 قال: ما هي القيمة؟ 

، فما هو الدافع عنده  قلت له: القيمة هي المحرك والمحفز عند الإنسان. ومثال ذلك، عندما يحضر الإنسان دورة تدريبية مثلا 

لحضور هذه الدورة؟ فالجواب هو قيمة العل مثلا. أ و من يذهب اإل نادي رياضي باس تمرار، فما هو الدافع وراء هذا التصْف؟  

 فقيمته العالية هي الصحة واللياقة البدنية. 

اص في ترتيب ال ولويات عنده  والقي هي تفضيلات شخصية. والقي بشكل عام هي صفات حميدة. ولكن الاختلاف بي ال شخ 

في اختيار القيمة ال هُ من هذه القي. وحسب اختياره يتحدد مقامه عند خالقه. فقيمة الخلود بعد الموت والعمل ل جلها يجب أ ن  

نسان.   تكون هدف كل اإ

 قال: ما الفرق بي القي والمبادئ؟ 

  عكس القي. المبادئ هي فكرة أ و قناعة يتبناها الإنسان. وقد تكون خاطئة عل

عل سبيل المثال: شخصي لديهم قيمة الصدق عالية، وهي رقم واحد في قائمة أ ولوياته. لكن أ حدهُ عنده مبدأ  بقطع علاقته مع  

 من يكذب عليه مرة واحدة. لكن الشخص الثاني ممكن أ ن يعذر من كذب عليه ويعطيه فرصة أ خرى. 
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 قال: وماذا عن ال خلاق؟ 

نه عندما تريد ان تغي أ خلاق  قلت له: ال خلاق هي الف عل الذي ينتج من القي. ويقال القي للفرد وال خلاق المجتمع. ويقال اإ

مجتمع فيجب أ ن تغي قي أ فراده. وقد أ خى نبي الله محمد بي المهاجرين وال نصار، فرفع بذلك قيمة ال خوة، فنتج عن ذلك  

 . 35ال خلاق وكثي من الصفات الحميدة 

بعد بحثي الطويل أ ن: القيمة العليا التي يجب أ ن يختارها البشر هي حق الخالق، والتي يجب أ ن تكون عل  لقد وجدت أ خيا 

رأ س قائمة أ ولويات جميع البشر. والمبدأ  الذي يجب أ ن يتخذه البشر هو أ ن المساس بحق الخالق هو خط أ حمر بالنس بة له.  

عدل بي الناس، ل نهم جميعاً متساوون في صفة العبودية لله الواحد  والشعور بالعبودية للخالق يشعر الإنسان بالمساواة وال

 ال حد. 

لذا فاإن المجتمع الذي تسود فيه العبادة والعبودية للخالق ل يجد الناس فيه غاية في الحياة غي الخالق، ول يمل  أ فاق نفوسهم    

م الناس حينذاك أ صنام العبوديات المختلفة  ، صنم المال، والشهوة، والجاه، والسلطة، والكبرياء،  شيء غي العبودية له. فيحط 

لخ. ليكونوا أ حراراً كما خلقوا، وكما أ راد لهم خالقهم العظي.   اإ

نسان وهو الضمي كما يسميه الفيلسوف كانط. وهو قمة العدل. ولكن هذا القانون ل يلتزم به   هناك قانون أ خلاقي بداخل كل اإ

 . فلا بد من قانون صارم ليجعل الإنسان يلتزم بقانونه الاخلاقي. الإنسان، ل ن الإنسان غرائز وحرية 

ل نادرا. ولكن القانون الإلهقي يعاقب المسيء   ولكن هذا ل يكفي، فالقانون البشري فقط يعاقب المسيء ول يكاس المحسن اإ

 ويكاس المحسن. وهنا الفرق. 

،  36قارئي الكف يعملون بشكل رسمي وبترخيص حكومي في الغرب يزدهر سوق السحرة والعرافي، فأ لف من العرافي و   

ولهم مكاتب ومواقع الكترونية. ويعود الدين بشكل ملحوظ في حياة المجتمعات، بما يعيد البحث في السؤال القديم الجديد: هل  

 يعتبر الإيمان حاجة مغروسة في حياتنا؟ 

ل قوة  وهذا يعني أ نه وعندما تتعقد الحياة وتتعدد المرجعيات يصبح من   السهل أ ك  الرجوع بسبب المخاوف التي تعتري البشر اإ

ن قوة الإيمان تمكن الإنسان من مواجهة حقيقة الموت. عملت الفلسفة والعلوم وعل النفس في الماضي عل مواجهة   عظيمة خفية. واإ

 اللاعقلانية.  

 

 يوتيوب. محمد بانقيته. الفرق بي القي والمبادئ وال خلاق.   35

خراج الإنسان من تسلط الفوضى. كمال الذئب.  36  مقال: اإ
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سقاط ما جاءت به ا  لكتب السماوية عن وجود خالق. أ ما نيتشه  فقد حاول داروين عل سبيل المثال بنظريته حول التطور اإ

خضاعه للقوى الغيبية، والتأ كيد عل عجزه الدائم أ مام الحياة    الإنسان فقد اعتبر أ ن »فكرة ال لهة« قد اخترعت للحد من طموح   واإ

الكونية التي ستشفى منها الإنسانية  وأ مام المجهول. أ ما فرويد فقد قارن المعتقدات الإيمانية للناس عبر العصور بحالة »النيفروز«  

 مع تقدمها وتطورها. 

ل أ ن هذه النظريات تراجع أ ثرها اليوم في الفلسفة وفي الفكر وفي الممارسة الاجتماعية، بعكس الإيمان في وجود الخالق الذي   اإ

 نوعه ومسماه.    يتأ كد يوماً بعد يوم. والإنسان يمضي في التعلق بأ ي شيء يربطه بالإيمان والاعتقاد مهما كان 

فعلماء الفلك والفيزيائيون بعد أ ن كانوا يتحدثون عن »الانفجار الكبي« الذي تسبب في ايجاد الكون، أ صبحوا يتساءلون اليوم  

رادة ما وراء نشأ ة الكون، وعن هذه الصدفة العظيمة   عما قبل هذا الانفجار، وما قبل الحياة الفيزيائية. لقد بدؤوا يتحدثون عن اإ

 نت وراء خلق هذا الكون.  التي كا 

ل الجينات، يتحدثون اليوم عن المهندس ال كبر الذي برمج الحياة   وكذلك البيولوجيون الذين يرجعون كل أ شكال الحياة اإ

ن هذا المهندس لبد أ ن يكون أ عل وأ سمى من البشر، ويجب أ ن يكون من خارج   والوجود وأ عطاهما معان محددة. ويقولون اإ

 نهاية لبد أ ن يكون الله وحده. الكون. أ ي في ال

ل الطبيعة عل ى     في الحقيقة، الإسلام هو الدين الوحيد الذي ل توجد لـديه أ ي مشاكل مع العل؛ حيث ينظر المسلمون اإ

لهقي أ خر، كتاب ثانٍ من الله ينبغي قراءته وفك أ لغازه؛ لذلك انتشر بينهم القول أ ن الكون هو كتاب   الدوام عل أ نها كتاب اإ

 المشاهد أ و المعُايش، مقارنة بالقرأ ن الذي هو كتاب الله المقروء، وهُ مقتنعون بأ نه ل يوجد أ ي تناقض فعلي بي العل  الله 

لهـيات والعل الدنيوي…   . 37بالإ

 ( قصة القرود الخمسة )   نظرية الاستبدال الكبي وصناعة الجهل

الاستبدال الكبي، والتي نشأ ت من خوف غي المسل الشديد من انتشار  يتحدث غي المسل اليوم عن نظرية تدعى بنظرية 

الإسلام الكبي وازدياد أ عداد المسلمي الملحوظ. مما أ دى به اإل الاعتقاد أ ن هذه مؤامرة تريد الاطاحة به وتثبيت المسل  

 مكانه. وقد أ صبحت هذه النظرية ذريعة لقتل المسل وتعذيبه أ و تهجيه من بلَه. 

 ن ما القصة؟ ولك

 

 د. مراد هوفمان. دبلوماسي أ لماني مسل. كتاب خواء الذات والأدمغة المس تعمرة.    37
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 قالت لي س يدة فرنس ية يوما: 

 الحجاب ليس من ال مور الطبيعية لدينا. 

قلت لها: سوف أ روي لك قصة رمزية لحاكُ قرية من القرى، عندما أ صيب بمرض خطي، وقد قُطِع عل أ ثره أ نفه بناءً عل  

اندهاشاً من منظر الملك، فغضب الملك،    طلب من طبيبه الخاص، وفي اليوم التالي لقطع أ نفه، دخل الوزير عل الملك فضحك 

وأ مر الطبيب أ ن يقطع أ نف الوزير، وفي اليوم الثالث، ضحك الوزراء المساعدين مندهشي من منظر الوزير، فغضب الوزير،  

راء  وأ خبر الملك بالذي حدث فأ مر الملك أ ن يقوم الطبيب بقطع أ نوف الوزراء. وفي اليوم الرابع خرج الحاكُ مع الوزير والوز 

المساعدين لحل بعض مشاكل الشعب، فضحك الشعب عليهم، وأ مر الملك حينها أ ن يقوم الطبيب أ يضاً بقطع أ نوف جميع  

الشعب وأ نوف من يولد من ال طفال، وأ صبح سكان القرية كاملة بلا أ نوف، وعندما جاء لحقاً شخص طبيعي بأ نف سلي من  

ليه با  قرية أ خرى لزيارة قريتهم،  نسانًا طبيعياً. لكن الواقع هو أ ن من له أ نف  أ شار الجميع اإ نه ليس اإ لبنان وقالوا: هذا له أ نف اإ

 هو الطبيعي. 

ل المشهد حتى ولو بعد حي.   لقد تكفل الخالق بعودة الطبيعي دائما اإ

 الإيمان بأ ن لهذا الكون خالق عظي هو الطبيعي.  •

 الإيمان بأ ن الخالق ل يتجسد في مخلوقاته هو الطبيعي.  •

 الخالق وحده بدون قديس ول قسيس هو الطبيعي.   عبادة  •

ل نبي الله محمد أ و ل ي فرد من أ ل بيته هو الطبيعي.  •  عبادة الخالق بدون اللجوء اإ

 الإيمان بجميع رسل الخالق من أ دم اإل محمد بما فيهم موسى والمس يح عليهم الصلاة والسلام هو الطبيعي.  •

 الطبيعي. ستر الجسم وعدم التعري هو   •

 زواج الذكر بال نثى هو الطبيعي.  •

 علاقات داخل نطاق الزواج هو الطبيعي.  •

 ل فرق بي أ بيض وأ سود ول غني أ و فقي هو الطبيعي.  •
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ذا لم يقم الإنسان المس تخلف  بواجبه الديني وال خلاقي؛ فاإن الله عز وجل يستبدله، ويأ ت بغيه، يكون   - أ فراداً وجماعات - واإ

 دراً عل الوفاء بواجب الاس تخلاف، وهذا ظاهر جليا في قوله عز وجل: هذا المس تخلف قا

كُُْ ثُمَّ لَ يكَُونوُا أَمْثاَلكَُُْ   َّوْا يسَْتبَْدِلْ قوَْمًا غيََْ نْ تتَوََل
ِ
 ( 38محمد: ) وَا

، وهو أ ش به بما يسمى  وهذه المهمة هي التي يرزق الله الإنسان فيها بالهواء والماء والطعام والشراب والصحة وغيها من النعم 

ليه مهمة من مؤسسة معينة.  قامة اليومي( لمن يس ند اإ  دوليا )بدل الإ

جمالي مساهمة المؤسسة في مثل هذه الرسوم مثل السكن والوجبات وتكلفة النقل من مكان   قامة اليومي عل اإ يش تمل بدل الإ

ل المركز ال ول للعمل الرسمي والعكس صحيح والمدفوعات ال خ  قامة اإ رى المقدمة للخدمات الشخصية. لكن عندما يفشل  الإ

ليه وينشغل بغي الهدف الموكل به، تقوم الشركة باستبداله.  تمام المهمة الموكلة اإ  المكلف باإ

نة الاستبدال هي س نة كونية.   وس ُ

ِ تبَْدِيلًا ۖ   .... َّتِ اللََّّ دَ لِسُن لِيَ ۚ فلَنَ تَجِ َّتَ الَْوَّ لَّ سُن
ِ
وِيلًا )فاطر:   فهَلَْ ينَظُرُونَ ا ِ تَحْ َّتِ اللََّّ دَ لِسُن  ( 43وَلنَ تَجِ

وتأ ت السنن في القرأ ن الكريم باعتبارها؛ مجموعة القواني التي يسي وفقها الوجود كله، وتتحرك بمقتضاها الحياة، وتحكُ جزئيتها  

نة، فكل  ل لها قانون وس ُ نسان وحيوان  ومفرداتها، فلا يشذ عنها مخلوق. وما في الكون ذرة أ و حركة اإ الكائنات الحية من اإ

رادي أ و ل ذات يسي وفقه. وما من حركة نفس ية أ و   ل وله قانون ل اإ ل ولها قانون. وما من كوكب أ و نجم، واإ ونبات، الخ، اإ

ليها. وبهذا المعنى تنقسم السنن ل ولها قانون أ يضاً يتجل في ال س باب والعوامل المؤدية اإ ل قسمي: اجتماعية أ و نقلة حضارية، اإ   اإ

جبارية: تجري عل كل الكائنات الحية بما فيها الإنسان. وذلك كالولدة والموت والحياة وكال وصاف الخلقية والحالت   • سنن اإ

نسان.   الفطرية للاإ

رادة الإنسان الداخلة في دائرة القدرة الإنسانية. وهذا النوع من السنن هو أ ساس   • سنن اختيارية: وهي القائمة عل مس توى اإ

نجاح الإنسان أ و فشله في مشروع الاس تخلاف الموكل له بوصفه خليفة لله س بحانه وتعال، بتعبي أ خر، فالإنسان لن يحقق  

لهية وتسخيها، ومنذ  مشروع الاس تخلاف كما ارتضاه الله،   ل عن طريق فهمه للسنن الإ ولن يبني الحضارة والعمران المنشود، اإ

 تلك اللحظة أ صبحت السنن هي القانون الوجودي والكوني والتاريخي الذي يحكُ عمران الإنسان واس تخلافه. 

فراد؛ بل قد يحدث أ ن تتحلل المجتمعات وتنهار قوى ال مم، ويمحى أ ثرها   ول يعني الاستبدال الإبادة وهلاك الاستئصال لل 

 الاجتماعي والس ياسي في حياة الناس القائمة.  
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ية  ومع ذلك فاإن عدد أ فرادها ونس بة سكان مجتمعات هذه ال مة قد ل تتغي بل قد يزيد، وقد ينقص بسبب اهمال مؤسس  

 الزواج، واللجوء للمثلية وغيها من ال س باب. لكنها تبقى أ مم ممسوخة بلا ملامح ول هدف. 

فالمسل الحق ل يتأ مر ول يخطط ول يدبر للقضاء عل عرق أ و شعب، هو فقط مشغول بالمهمة الحقيقية التي تم تكليفه بها،  

 بأ مور تمكينه. وهي عمارة ال رض من خلال عبادة خالق ال رض، والخالق يتكفل  

لِكَ قدَِيرًا )النساء:   قال تعال:  ُ علََٰ ذََٰ اَ النَّاسُ وَيأَتِْ بِأ خَريِنَ ۚ وَكَانَ اللََّّ نْ يشََأْ يذُْهِبْكُُْ أَيهُّ ِ
 ( 133ا

 : صناعة الجهل 

ا بالتجربة  وضع مجموعة من العلماء خمسة قرود في قفص واحد، كما وضعوا في وسطه سل، وفي أ علاه وضعوا بعض الموز، وقامو 

التالية: في كل مرة يحاول أ حد القرود تسلق السل ل خذ الموز، يقوم العلماء برش باقي القرود بالماء البارد. وبعد عدة محاولت  

ذ أ صبحوا يقومون بمنع وضَب كل قرد يحاول   من القرود الخمسة تسلق السل ل خذ الموز، فقد ظهر سلوك معي لدى القردة، اإ

 ل يرشهم أ حد بالماء البارد. تسلق السل حتى  

وهكذا ترسخ السلوك بالقردة مع مرور الوقت، ولم يجرؤ أ ي منهم أ ن يصعد السل ل خذ الموز، خوفا من الضرب، بعدها قرر    

لة  العلماء أ ن يقوموا بتبديل أ حد القرود الخمسة ويضعوا مكانه قردا جديدا. ومن الطبيعي أ ن أ ول ما يقوم به القرد الجديد هو محاو 

ن ال ربعة قردة الباقي يضربونه ويجبرونه عل النزول. بعد عدة مرات من الضرب   صعود السل ليأ خذ الموز، لكن عل الفور فاإ

 يفهم القرد الجديد بأ ن عليه أ ل يصعد السل مع أ نه ل يدري ما السبب. 

لقرد البديل ال ول حتى أ ن القرد البديل ال ول  قام العلماء أ يضا بتبديل قرد أ خر من القدامى بقرد أ خر جديد، وحل به ما حل با 

شارك زملائه بالضرب وهو ل يدري لماذا يضرب، وهكذا حتى تم تبديل جميع القرود الخمسة ال وائل بقرود جديدة، حتى تم  

لك الماء  تغيي كافة القرود ال ول وصار في القفص خمسة قرود جديدة لم يرش عليهم ماء بارد أ بدا، ول يعرفوا شيء عن ذ 

ليه نفسه صعود السل دون أ ن يعرفوا ما السبب.  ذ كانوا يضربون أ ي قرد تسول اإ  البارد، لكنهم اس تمروا بنفس السلوك، اإ

لل سف هذا ما تصنعه المجتمعات اليوم، فهم يحاولون دائما أ ن يجعلوا البشر جهلة، وهُ في بادئ ال مر يفعلون هكذا دون أ ن  

كنهم يخطون خُطى السابقي. كثي من الناس يتطبعون بهذا الطبع مثل القرود تماما وهذا هو الجهل  يعلموا لماذا يفعلون هذا ول

 بعينه. 

فهناك تصْفات عديدة في حياتنا، في منازلنا، في أ ماكن العمل، في محيطنا، ول نعل ال س باب الحقيقية من ورائها، ومع ذلك،  

 رفته بالدوافع الحقيقية لها. فهناك من يس تميت دفاعاً عنها بالرغم من عدم مع

 يتوسل بعض البشر اليوم بحيوان أ و صنم ول يدري لماذا يفعل هذا.  •
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 يلجأ  البعض للقديس والقسيس ويس تغيثون بال موات ول يعرفون لماذا.  •

 يشكر بعض البشر غي الخالق عل النعم التي تحيطه والتي هي هبة من الخالق ول يعرف لماذا.  •

 بالذكر وال نثى بال نثى ول يعرفون لماذا. يتزوج الذكر   •

 يتزوج بعض البشر بالحيوان ول يعرف لماذا  •

 يهاجم بعض البشر من سترت جسدها ويمجد من عرت نفسها من الثياب ول يعرف لماذا.  •

ي له  هنا يجب عل الإنسان أ ن يسأ ل نفسه حي يتصْف بسلوك ما. لماذا أ تصْف هكذا؟ حتى يتبي له مكامن الخطأ  ويتب 

نسان من أ ن يبحث عن ذاته، ويس تخدم العقلانية التي ميزه الله بها عن   السلوك الصحيح من السلوك الخاطئ، فلابد للاإ

 الحيوان قبل فوات ال وان. 

نسانية الإسلام )منظمة حقوق الطفل(   اإ

أ ربع رجال كما يتزوج الرجل في  في حوار لي مع أ عضاء منظمة دولية تعنى بحقوق الطفل سأ لني أ حدهُ: لماذا ل تتزوج المرأ ة  

 الإسلام؟ 

 قلت له: ل ن الإسلام جاء ليقي العدالة عل وجه ال رض. ويعطي كل ذي حق حقه. 

 وسأ لت الحضور قائلة: ما هو أ ول حق من حقوق الطفل؟ 

 قال أ حدهُ: الحب. 

 ه حياة كريمة. قلت: أ ول حق من حقوق الطفل أ ن يعرف والده. الذي سوف يمنحه الحب والحنان حي يعيش مع 

 وقلت أ يضا: وحق الطفل في الحياة أ يضا. 

 قال أ حدهُ: وكيف ذلك؟ 
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، فاإن ما يقرب من نصف جميع حالت الحمل في  2022قلت له: وفقاً لتقرير صندوق ال مم المتحدة عن حالة سكان العالم لعام 

مليون حالة اإجهاض    73في المائة منها بالإجهاض. يجرى س نويًا نحو    60جميع أ نحاء العالم غي مرغوب بها، وقد ينتهقي أ ك  من  

د في جميع أ نحاء العالم   . 38متعم 

 وقلت أ يضا: ماذا يعني هذا؟ 

 أ ين حق هؤلء ال طفال في الحياة؟ 

لنْاَهُُْ    قال الخالق: بَاتِ وَفضََّ ي ِ ِ وَالبَْحْرِ وَرَزَقْناَهُُْ مِنَ الطَّ لنْاَهُُْ فِي البَْر  مْناَ بنَِي أ دَمَ وَحَمَ نْ خَلقَْناَ تفَْضِيلًا )الإسراء:  وَلقََدْ كَرَّ علََ كَثِيٍ مِمَّ

70 ) 

والاعتقاد بقيمته واعتباره مقياس كل شيء، ويتم ذلك عن طريق  ترتكز الإنسانية في المفهوم الغربي عل الإيمان بالإنسان، 

ن الإنسانية أ صبحت   تحقيق الحرية، وسبيل ذلك لديهم تحطي ما يسمونه قيود العصْ الوس يط ومقاومة الجمود والتقليد. وبذلك فاإ

له يعبد من دون الخالق، فهقي تجعل الإنسان مقياس كل شيء، وقادرًا عل بلوغ حقه ا  لمطلق للتمتع بالحياة. عندما يضع  بمثابة اإ

نما ل توفر أ يضا الدافع الذي يجعل   البشر قيما انسانية )دين وضعي( فهقي ليست قيما قابلة للصواب والخطأ  والتعديل فقط، واإ

 البشر يلتزمون بها. 

نها مجرد شعارات تجعل من الرفاهية والمتعة والراحة البشرية القيمة نفسها. هذه الشعارات ل تع   طي للانسان قيمة أ و غاية  اإ

تتخطى متعته في هذه ال رض. وقد ينخدع بهذه الشعارات )دين وضعي( بعض الناس لبعض الوقت. لكن عند تطبيق هذه  

 راحته ورفاهيته ومتعته فوق أ ي شعار.   الإنسان الشعارات س يضع  

ل المصلحة الذاتية، و  ن المشرع البشري يَحْمل نفساً مركبة من الهوى والميل اإ من ثم تجد التشريع الوضعي يجحف بطائفة عل  اإ

ن مسك زمام الإدارة  - حساب أ خرى. ونشاهد عل سبيل المثال أ ن فريقا معينا في مؤسسة معينة  يشرع قانون تجميد   - اإ

ل ل ن واضعي القانون يراع  ل فريق معارضة الإدارة يؤلب رأ ي الجميع لرفع ال جور، وما ذاك اإ ن انتقل اإ ون  ال جور مثلا، واإ

لهقي ساوى بي البشر، فل   نه منزه عن هذه الملابسات، فالعدل الإ لهقي فاإ مصلحة ال شخاص في كل ال حوال. وأ ما التشريع الإ

نما حصْ معيار التفاضل في التقوى.   يفضل أ حداً عل أ حد، واإ

ناَّ خَلقَْناَكُُْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَْى وَجَعَلنَْ قال الخالق:  
ِ
اَ النَّاسُ ا َ علَِيٌ  يَا أَيهُّ نَّ اللََّّ

ِ
ِ أَتقْاَكُُْ ا نَّ أَكْرَمَكُُْ عِنْدَ اللََّّ

ِ
اكُُْ شُعُوبًا وَقبَاَئلَِ لِتعََارَفوُا ا

 ( 13: )الحجرات خَبِيٌ  

 

38 /impacts2022https://www.unfpa.org/ar/swp 
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نسان قيمة وغاية في هذه الحياة ل تتوقف عند حدود متعته وشهوته   وتتجل في هذه ال ية قمة الإنسانية. فدين الخالق يعطي للاإ

نسان قيمة وغاية تتخطى ذاته. بأ ن يكون هدف الإنسان ال سمى هو رضا الخالق وحبه وتقواه  ولذته.  دي  ن الخالق يعطي للاإ

وخشيته وجنة بعد الموت تحيا فيها مع ال بطال الحقيقيي من ال نبياء والصالحي الذين أ فنوا أ عمارهُ وضحوا بأ رواحهم من أ جل قي  

 أ عل من مجرد رفاهية ومتع زائلة. 

ينِْ الخالق:  قال   ِ وَلوَْ علََ أَنفُْسِكُُْ أَوِ الوَْالِدَ امِيَ بِالقِْسْطِ شُهَدَاءَ لِلََّّ ينَ أ مَنوُا كُونوُا قوََّ ِ اَ الذَّ نْ يكَُنْ غنَِيًّا أَوْ فقَِيًا  يَا أَيهُّ
ِ
 وَالَْقْرَبِيَ ا

َّبِعُوا الهَْوَى أَنْ تعَْدِلوُا   مَا فلََا تتَ ُ أَوْلَ بِهِ َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيًا )النساء: فاَللََّّ نَّ اللََّّ
ِ
نْ تلَوُْوا أَوْ تعُْرضُِوا فاَ

ِ
 ( 35وَا

وضعت جامعة هارفارد ال مريكية هذه ال ية من سورة النساء في مدخل كلية القانون، حيث يتم تعليق أ هُ ال قوال التي تتحدث  

من سورة النساء عل الحائط المقابل للمدخل الرئيسي لكلية   135قم عن العدالة في تًريخ البشرية. ووضعت ال ية الكريمة ر

القانون بجامعة هارفارد، وهو حائط مخصص ل هُ العبارات التي قيلت عن العدالة عبر ال زمان. كما وضع شرح لل ية ومعناها  

 . 39ولمحة صغية عن السورة التي جاءت فيها 

القرأ نية أ نها تؤكد عل أ همية الصدق في الشهادة. وعن سورة النساء كتب أ نها "تتعامل  وجاء في الشرح المرفق بترجمة ال ية 

بشكل رئيسي مع التزامات ومسؤوليات المرأ ة في المجتمع الإسلامي"، وتشرح أ يضاً أ صول المياث وقانون ال سرة. تتجل رحمة  

مه والتي هي خي ورحمة للخلق والتي جاءت لحفظ  الخالق ومحبته لخلقه قبل محبة البشر لبعضهم البعض في شريعته وأ حكا

 الضروريات الخمس التالية: 

 حفظ دينهم.  −

ومخلوقاته في  قد أ حسنت ال مة الإسلامية التعامل مع خالقها، ل نها تكون بذلك قد حافظت عل دين يضع العلاقة بي الخالق  

عطاء الخالق حقه بالتواصل معه مباشرة، في ا  لوقت الذي أ ساءت فيه الحضارات البشرية ال خرى  المكان الصحيح، وذلك باإ

التعامل مع الله، فقد كفرت به، وأ شركت معه مَخلوقاته في الإيمان والعبادة، وأ نزلته منازل ل تتلاءم مع جلاله وقدره ك ن نس بوا  

 له ولداً، أ و أ نه يتجسد في صورة حيوان أ و حجر وما اإل ذلك. 

 حفظ أ نفسهم وأ بدانهم.  −

 

39 648647https://arabic.rt.com/news/ - /سورة_النساء_جامعة_هارفرد_ال مريكية 

https://arabic.rt.com/news/648647-سورة_النساء_جامعة_هارفرد_الأمريكية/
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َّهُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا بِغيَِْ نفَْسٍ أَوْ فسََادٍ فِي الَْرْضِ فَ م  تعال:فقال  ائيِلَ أَن سْرَ
ِ
يعًا  نْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْناَ علََ بنَِي ا َّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِ كََن

َّمَا أَحْيَا النَّاسَ   يعًا ) وَمَنْ أَحْياَهَا فكَََن  ( 32المائدة:  جَمِ

 وأ فكارهُ والمتمثل بتحريم الخمر. حفظ عقولهم   −

نما يوجد للاختيار بي البديلات. فبالتالي العقل يجب أ ن يكون موجوداً وسليماً وهو أ ساس التكليف. ويجب أ ن تكون   فالعقل اإ

مقاييسه صادقة لكي يس تطيع الإنسان اختيار البديل الخي وتجنب البديل الشر. فليس من حق الإنسان أ ن يستر العقل الذي  

ل  هو مناط التكليف من الله بشرب الخمر أ و أ ي نوع من المسكرات  ل النعمة الكبرى )العقل( التي هي منفذه اإ . فك نه عمد اإ

ل التكليف ليعطله   .  40الإيمان بالله ومنفذه اإ

يجب افسادها. وبشرب  وجميع التكاليف بعد ذلك بما فيها الصلاة والصوم وغيها فرع للعقل التكليفي. والفطرة بطبيعتها سليمة فلا  

 الإنسان للخمر يكون ك نه رد اإل الله النعمة التي ميزه بها عن الحيوان. 

 حفظ أ عراضهم، أ نسابهم وأ ولدهُ المتمثل بتحريم الزنا.  −

كرام  باحة الزنا يعني سلب المرأ ة كرامتها، وجعلها سلعة مهانة، والإسلام جاء لإ ن اإ الناس، وبخاصة  المحافظة عل كرامة المرأ ة؛ فاإ

هانة والتحقي.  الزنا من أ س باب انتشار جرائم القتل وك تها، فقد  و  المرأ ة، بعد أ ن كانت في الجاهلية متاعاً يورَث، ومحلاًّ للاإ

ن  من أ برز دواعي تحريم   يقتل الزوج زوجته وصديقها وقد يقتل الزاني زوج صديقته مثلًا. وحفظ ال نساب ومنع اختلاطها اإ

ل غي   الزنا وتحريم  ل اختلاطٍ ال نساب، وذلك بنس بة ال بناء اإ زواج المرأ ة بأ ك  من رجل في الوقت ذاته؛ والذي يؤدي اإ

 أ بائهم الحقيقي ي. 

 حفظ أ موالهم وممتلكاتهم المتمثل بالقواني الصارمة ضد المجرمي.  −

ل المجرمي   وقطاع الطرق والمفسدين في ال رض لخوفهم عل أ نفسهم،  في الواقع، لن يعترض عل هذه الحدود والقواني الصارمة اإ

ل في حالت القتل الخطأ  أ و السرقة بسبب الجوع   والتي وُضعت للردع ولعقاب من يقصد الإفساد في ال رض، بدليل أ نها تعُطَّ

 والحاجة الشديدة أ و الاشتباه. 

 

 

 من أ قوال الش يخ محمد متولي الشعراوي.  40
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 الهدف ال ول بالمعاناة: 

ي بغرض تكليفهم بمهمة بالنس بة لهم عظيمة وهي الفوز بالك س الدوري. أ ساس تكليف  تدفع أ ندية كرة القدم الملايي لشراء لعب 

ن فشلت المحاولت بالمحافظة عليها تكون قد فشلت المهمة.   اللاعب هو لياقته البدنية، والتي اإ

ضمن الامتناع عن  في فريق "بوروس يا دورتموند"، وضع المدرب "توماس توجل" نظامًا صارمًا للتغذية بالنس بة للاعبيه، يت

تناول السكر المصنع والدقيق ال بيض. كما منع المدرب الحديث في الهاتف أ ثناء تناول اللاعبي للوجبات سوية. ويعمل لدى  

النادي طباخان يعدان "أ طعمة الرياضيي"، وهي عبارة عن تشكيلة تحتوي عل ال سماك واللحوم والخضروات والفاكهة،  

 . وكذلك الحلوى بعد الطعام 

ووصل ال مر بالنس بة ل "دورتموند" أ ن أ صدر كتابًا بعنوان "الفارق هو ما يوجد في الطبق". ويوجد فصل في هذا الكتاب  

يتحدث عن ال طعمة الجيدة وال طعمة السيئة. كما يقدم اتحاد الكرة ال لماني عل موقعه عل الانترنت نصائح للناش ئي بخصوص  

لخ. وما أ ش به  التغذية السليمة. حتى أ ن ال مر ي  صل اإل تحديد مواعيد معينة للاعب للالتقاء بزوجته وأ ولده، ومواعيد للنوم، اإ

 هذا الحال بحال عارضات ال زياء حول العالم واللات أ ساس مهمتهن هو شكل أ جسادهن. 

العمل كعارضة أ زياء    ، عن تجربتها في 2010كتبت "كريس تال رينية" عارضة ال زياء المثالية في كتاب "الجوع" الذي نشر عام    

منذ صغر س نها. بينما كانت العارضات ال خريات يلجأ ن للحفاظ عل أ وزانهن بتناول القطن أ و مناديل الورق، ل ن ذلك  

يشعرهن بالش بع، ولكن بالتأ كيد ل يمنحهن أ ية سعرات حرارية مفيدة ل جسادهن. وكان برنامج غذائهن يتضمن شرب فنجان  

سكر. وصرحت العارضة السوبر المثالية "كيت موس" عندما سأ لت عن فلسفتها في عرض ال زياء  من القهوة السوداء بدون 

 .41بأ نها قالت "ل يوجد احساس جميل مثل الإحساس بالنحافة" 

  وانتشرت بي الرياضيي مثلما هو الحال في المجتمع أ يضًا وجود النباتيي أ و من يقللون كثيًا من تناول اللحوم ومن يركزون عل 

تناول المنتجات الغذائية التي صنعت من خضروات وفواكه عضوية، ومن يتناول لحوم ال سماك فقط، ومن ل يأ كل سوى ما  

 سقط من ال شجار، أ ي أ ن كل النماذج موجودة بي الرياضيي.  

جعل فريق كرة قدم كريال   فنفهم مما س بق أ ن البشر اليوم قد اختاروا أ نواع مختلفة من المعاناة ليحققوا أ هداف دنيوية، فالذي 

مدريد مثلا متميز في مجاله هو وجود الخصم وهو فريق كرة قدم أ خر، وبذله الجهد والصبر والتدريب والمعاناة في سبيل الفوز  

 

41 https://www.dw.com/ar /19213914البدنية/- لياقتهم - عل - حفاظا - الغذائي - نظامهم - يغيون - نجوم-a 

https://www.dw.com/ar/نجوم-يغيرون-نظامهم-الغذائي-حفاظا-على-لياقتهم-البدنية/a-19213914
https://www.dw.com/ar/نجوم-يغيرون-نظامهم-الغذائي-حفاظا-على-لياقتهم-البدنية/a-19213914
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عليه. فمن دون وجود الخصم ومن دون بذل الجهد والمعاناة فلن يكون هناك فوز ول نصْ. فعل سبيل المثال، فاإنهم يقولون  

ن   . غي المتحجبة حرة! لكن في الواقع هي حبيسة ال هواء والرغبات   اإ

وهي مقيدة بأ راء الغي فيها. فهقي أ بدا ليست حرة بل مقيدة من كل جانب وخضعت ل ك  من جهة. بل الحرة هي التي لم   

 ل مر الخالق الإله الواحد.   تقيدها ل ال هواء ول الرغبات ول ال راء ول أ ي شيء ولم يمنعها كل ما س بق من أ ن تكون خاضعة 

والدين ل يرفض الحياة ول يرفض العقل.  والإسلام بالذات ينطلق من مبدأ  حب الحياة والحرص عليها ورعايتها، وبحض عل  

احترام العقل وعل طلب العل ويقدم شريعة عصْية توحد بي الروح والجسد في التئام فريد.  ل الروح تطغى عل الجسد ول  

نما يتصْف الثنان عل أ نهما واحد.   الجسد    يطغى عل الروح واإ

طار     نما يطلب منا أ ن ننظمها ونوجهها في اإ فهو ل يطلب منا أ ن نميت الشهوة والتي هي الخصم في مثال كرة القدم السابق، واإ

الانقطاع للعبادة والعزلة   العلاقة المشروعة والذي هو الجهد والمكابدة والمقاومة في نفس المثال. ومعيار التقوى عنده ليس 

نما معيارها العمل.    والرهبانية.  واإ

تسبيح الروح ل بد أ ن يقترن بعمل اليدين وسعي القدمي من أ جل خي المجتمع ونفعه.  والصلاة ل يكفي فيها خشوع النفس   

نما ل بد أ ن يعبر الجسد عن الخشوع هو ال خر وفي ذات الوقت بالركوع والسجود. والصلاة  الإسلامية هي رمز لهذه الوحدة    واإ

 التي ل تتجزأ  بي الروح والجسد. الروح تخشع واللسان يس بح والجسد يركع. 

نما في رأ ي انسان معي   ن موافقة الشريعة للعقل ل تعني أ ن تكون موافقة لجميع عقول الناس، ل ن الاشكال ليس في العقل؛ واإ اإ

ن متأ ثر بالثقافة الغربية الغالبة ول يعل هذا؛ فيعامل العقل الغربي عل أ نه المعيار  ومس توى الوعي لديه، ل نه المعترض غالباً يكو 

يمان واس تقامة! الاسلام   الذي تحاكُ اليه الشريعة. فالمقابلة هنا ليست مع الشرع بل مع عقل ورأ ي انسان معي. الإسلام هو اإ

 جميع الوجوه. الكامل هو؛ صحة الاعتقاد وأ داء الفرائض وترك ايذاء الناس من  
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 الحرية: بي ملذات شخصية وصحوة عقلية )مفهوم العصا والجزرة( 

ص رار الإنسان عل أ ن يجـد معنى في الكون ومركزاً له. وحينما   يقول الدكتور عبد الوهاب المسيي: "تفشـل المادية في تفسي اإ

نتاج المادي مثـل  نه ل يس تمر في الإ نما يتفسخ ويصبح عدميــاً ويتعاطى المخدرات وينتحر  ل يجد معنى له فاإ الحيوان ال عجــم، واإ

نـسـانـية   ش باع الجانب المادي في الإنسان؛ فكانت اإ ة مع تزايد اإ ويرتكب الجرائم دون سبب مادي واضح. وقضية المعنى تزداد حد 

نـسـان لصيقـة بشَء أ خر غي مـادي"   .  42الإ

لحادية   يمانية صحوة عقلية. فوراء كل قصة اإ  ملذات شخصية. ووراء كل قصة اإ

 ملذات شخصية: 

توَِيَانِ مَثلًَا ۚ الحَْ قال الخالق في سورة الزمر:   كَاءُ مُتشََاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلمًَا ل ِرَجُلٍ هَلْ يسَ ْ ُ مَثلًَا رَّجُلًا فِيهِ شُرَ بَ اللََّّ مْدُ  ضَََ

هُُْ لَ يعَْلمَُو  ِ ۚ بلَْ أَكَْ ُ  ( 29نَ ) لِلََّّ

مكانية   نسان، أ ن يكون عبدا لإله واحد أ م ل لهة كثية؟ فالخالق في ال ية القرأ نية لم يفترض اإ بمعنى، ما هو الوضع ال فضل للاإ

حصول الإنسان عل الحرية المطلقة بعدم التسلي لإله كما يدعي بعض البشر اليوم. فالإنسان بطبيعة الحال لم يختر أ سرته ول  

ول عرقه ول حجمه. فهو عبد لخالقه في جميع أ حواله. الخالق ينتظر من الإنسان أ ن يختار أ ن يكون عبدا له في  موطنه ول لونه 

ل فس يصبح الإنسان عبدا ل ي شيء غي خالقه.   الجوانب التي يمتلك فيها حرية الاختيار، واإ

ذ الس يد خي العبد، أ ما العبودية لله فهقي عل  العبودية لله هي عكس العبودية في مفهومنا، فالعبودية في مفهومنا هي أ ن يأ خ 

العكس، هي أ ن يعُطي الس يد عبده ما ل حدود له من النعم، ويخلع عليه ما ل نهاية من الحماية من نفسه ومن المجتمع، وتهبه  

ن يسرق أ و  حرية من كل العبوديات ال خرى. فهقي حرية ترفع من شأ ن الإنسان. فمن السهل أ ن يكون الإنسان حرا ليختار أ  

أ ن يزني أ و حتى الزواج من الحيوان، وهذه هي الحرية بالمفهوم الغربي، لكن من الصعب أ ن يقاوم هذه الرغبات وينتصْ عليها.  

نسانيته.   والحرية بالمفهوم الإسلامي هو انتصار الإنسان عل شهواته ورغباته ليثبت اإ

من عبودية المشاعر، فقضية الحرية في التصور الإسلامي هي أ كبر    الحرية في الإسلام مفهوم مصيي، ل ن الإسلام يحرر البشر 

نسان أ خر مثله، والتي هي سلطة مادية   قضية في التاريخ الإنساني، ل ن أ قصى غاية الليبرالية هي أ ن تحرر الإنسان من س يطرة اإ

كراه المعنوي. أ ما الحرية في الإسلام تجعل الإنسان بقلب حر ومشاعر حرة  ل الخالق.  ل تبالي بالإ  ل يخاف اإ

 

 كتاب الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان.   42
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فالتي اختارت أ ن تزني لكسب المال لوجود ضغوطات مادية واجتماعية عليها فهقي في هذه الحالة قد حصلت عل الحرية بالمفهوم  

قدم لها نوعا أ خر من أ نواع الحرية يضمن لها   الغربي، لكن هي في الواقع عبدة للضغوط المجتمعية في المفهوم الإسلامي، والذي 

 . 43بدية في الدنيا وال خرة، وهي حرية المشاعر وتعلقها فقط بخالقها راحة أ  

قال لي أ مريكي ملحد يوما: أ نتم المسلمون مقيدون بالخوف من خالقكُ. لماذا اخترتم هذه القيود التي أ لزمتم بها أ نفسكُ؟ نحن  

 الملحدون أ حرار نفعل ما نريد. 

 بمن يحمل العصا التي نُاف منها؟ نحن اخترنا أ ن نكون عباد لخالق  قلت له: جميعنا بي الجزرة والعصا، ولكن الفكرة هي 

الكون، وأ نتم اخترتم أ ن تكونوا مس تعبدين لكل شيء غي الخالق. كلنا نعيش بي العصا والجزرة. لكن مع من يجب أ ن تكون  

 العصا؟ 

 قال: لماذا لدى المسل رهاب من الشواذ جنس يا؟ 

 الشواذ؟ قلت له: من أ خبرك أ ن المسل يخاف من  

قلت أ يضا: المسل ل يتدخل في أ مر الغي مادام الغي يمارسون ما يحلو لهم في منازلهم، وذنوبهم بينهم وبي خالقهم. فكما يمنع  

ية. الشريعة الإسلامية  القانون المدني التجسس عل المواطني في منازلهم، يوجد في الإسلام أ يضا مفهومي ذنوب السر والعلان 

وضعت لحماية المجتمع من المؤثرات السلبية. وكل ما يأ ت من الخالق هو لحماية المجتمع. لهذا يطبق قانون العقاب في الدنيا عل  

 الفعل العلني في المجتمع، ول يطبق عل مجرد الميل الشخصي. 

نفسه من السرقة بمقاومة رغبته،    – من لديه ميول للسرقة    – يمنع  فكما يمنع ال عزب نفسه من الزنا بمقاومة رغبته، وكما يجب أ ن  

يجب أ ن يمنع من لديه ميول مثلية نفسه بمقاومة رغبته. وهذا اختبار الإنسان في هذه الحياة. وهذا الحال يجري عل كل الذنوب  

  المثلية الجنس ية. بما فيها شرب الخمر وغيها. لو كنت عشت في خمس ينيات القرن الماضي لكنت ال ن من معارضي 

 قال: نعم. أ نا كنت في الماضي معارض، وال ن داعم. فكانت هذه رؤية طبيعية في الماضي، وقد تغيت ال ن. 

قلت له: ما هو معيارك للحكُ عل ال مور بالصواب أ و الخطأ ؟ أ هواء الإنسان، رغباته، وميوله تبقى متأ ثرة، أ سية ومقيدة بكثي  

ل قانون ثابت صالح لكل  من ال مور، مثل التعلي   مثلا، التربية، التجربة، ال عراف والضغوطات الاجتماعية، الخ. نحن بحاجة اإ

 زمان ومكان. فالخمر والتدخي أ صبحا في كثي من الدول عرف اجتماعي مقبول مع خطورته الكبية والمعروفة عل المجتمع.  

 

 . من أ قوال الدكتور نايف بن نهار  43
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غيي أ عراف المجتمع، وفرض ميولهم عل الغي. وهذا لن يحدث في  قلت أ يضا: تكمن المشكلة عند المثليي في أ نهم يريدون ت 

 المجتمعات الإسلامية. ل ننا في الإسلام ل نُضع للعرف الاجتماعي كما في بقية الديانات. 

نه من خلقنا  فهناك من يتهم المسلمي المتبعي لدينهم اليوم بالرجعية والتخلف لمجرد عدم قبول فعل الشذوذ في المجتمع. ونحن نقول   اإ

ورزقنا هو من وضع معيار التفريق بي الصواب والخطأ . أ نت نفسك كنت يوما ما رافض للمثلية، قبلتها ال ن وتغيت أ رائك.  

لهقي، ولو اس تهزاء العالم بأ سره منا. اليوم نجد التافهي يرتقون في مناصب رفيعة، الراقص  ي  لكننا لم نتغي. ل ننا ملتزمي بالقانون الإ

 هرجي أ صبحوا نجوم، وممثلي ال فلام الإباحية أ صبحوا رواد الفن. والم 

 قال: وهل هذا خطأ ؟ 

 قلت له: السؤال هنا هو: ما الذي ينتج عن هذه الممارسات؟ ما هي أ ثار ذلك عل المجتمع؟ 

ع أ قل اعتمادية  هل س تخلق هذه التصْفات مجتمع متماسك يقدر قيمة ال سرة، ويعزز فكرة الخوف من الخالق؟ هل س تجعل المجتم 

عل الكحول مثلا؟ هل س تقلل من مشكلة تعاطي المخدرات؟ هل س تقلل من نس بة الانتحار؟ انتشار ال فلام الإباحية  

 وصعود التافهي ونجوم الشهرة والفن المثي للشهوات يفعل العكس تماما. فهو يدمر المجتمع بكل المقاييس. 

ة هما وجهان لعملة واحدة. هل يخلق الذنب المتعة؟ أ م أ ن الكثي من الذنوب هي  قال: يبدو أ ن المسل يؤمن أ ن الذنب والمتع 

 مصدر متعة للبشر. 

 قلت له: بالطبع ل. ليس بالضرورة. المتعة ممكن أ ن تكون مباحة. 

ن خيار كل شخص فيما يتعلق بفعله لل مور هو قرار متشابه. فالقاتل الذي يمتهن القتل يفعل ذلك ل ن القتل يشعره بم  تعة.  اإ

وأ نت كملحد ليس لديك معيار أ و طريقة لتقنع فيها هذا القاتل أ ن ما يفعله خاطئ. فكثي من الجرائم كانت سبب متعة لمرتكبيها.  

وهكذا يصبح الإنسان عبدا لمتعته الشخصية. المتعة تقلل من قدرة الإنسان عل الاختيار الذات والتفريق بي الصواب والخطأ ،  

 س يطرة عل النفس. وتثبط الهمة عن ال 

دراك الصواب من الخطأ . ولكن بالوعي ممكن أ ن يتدارك الإنسان نفسه. لهذا نريد نظام   العبودية لل هواء تثبط صاحبها عن اإ

يقوي لدينا مفهوم التقوى. وهو درجة وعي الإنسان برقابة رب العالمي. البشر بحاجة ل ن يخضعوا لمصدر أ عل وأ سمى من  

 لصواب والخطأ . تحليلاتهم الشخصية ل
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نه طريق للخروج   التسلي لله هو الطريقة الإنسانية الوحيدة للخروج من ظروف الحياة المأ ساوية التي ل حل لها ول معنى، اإ

نسان عادي قام بأ داء واجبه وتقبل   نه شعور بطولي )ل شعور بطل( بل شعور اإ بدون تمرد ول قنوط ول عدمية ول انتحار. اإ

ل الإسلام الإنسان فما اجتمعت  قدره.   ل وقاداه اإ نسان اإ  .44ية والصدق في اإ

 والقرأ ن جاء عل غاية الفصاحة في كافة المجالت، ترغيبًا كان أ و ترهيبًا، زجرًا كان أ و وعظًا أ و غيهما. 

ةِ أَعيٍُْ جَزَاءً بِمَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ )   ففي الترغيب قوله تعال في سورة السجدة:  ن قُرَّ ا أُخْفِيَ لهَُم مِ   ( 17فلََا تعَْلَُ نفَْسٌ مَّ

براهي:   وفي الترهيب قوله تعال في سورة اإ

اءٍ صَدِيدٍ ) ُ وَيسُْقَىٰ مِن مَّ نمَّ ن وَرَائِهِ جَهَ تَفْتحَُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِ   (16–15وَاس ْ

قامة ال خلاقيات والقي وباحترام القواني أ و احترام ال خرين. أ و ما الضابط الذي يضبط  م ل اإ ا الدافع الذي يدفع بالإنسان اإ

ن القانون ل يتوافر في كل زمان ومكان، ول   ن قلتم بقوة القانون، فنرد ونقول: اإ الإنسان ويجبره عل فعل الخي وليس الشر. واإ

اعات عل المس توى المحلي والدولي. ومعظم تصْفات البشر تتم في معزل عن القانون وأ عي الناس.  يكفي وحده لحل كافة النز 

ليها غالبية أ مم ال رض لتنظم حياتها وتضبط   ويكفي دليلًا عل الحاجة للَين هو وجود هذا العدد الكبي من الديانات والتي تلجأ  اإ

نسان هو معتقده الديني في حال غياب القانون. تصْفات شعوبها عل أ ساس قواني دينية. فكما نعل    أ ن الضابط الوحيد للاإ

نسان هو اعتقاده الداخلي بوجود رقيب عليه وحسيب، وهذا الاعتقاد في ال صل دفي وراسخ في   فالوازع والرادع الوحيد للاإ

خفاء أ ي عمل  وجدانه، يظهر بوضوح لدى الإنسان عندما يهم بفعلٍ خاطئ، حيث تتنازع لديه ملكات الخي وا  لشر ويحاول اإ

فاضح عن أ عي الناس، أ و أ ي عمل تستنكره الفطرة السليمة. كل هذا دليل عل وجود لمفهوم الدين والاعتقاد في أ عماق النفس  

ه أ و تلُزم العقول وال قلوب  البشرية. فالدين والذي هو عبارة عن نظام حياة جاء ليمل  الفراغ الذي ل يمكن للقواني الوضعية أ ن تمل 

 به عل اختلاف الزمان والمكان. 

 قال الملحد: ولكن المسلمون يؤذون غيهُ ويسرقون ويرتكبون الجرائم. 

 

 كتاب الإسلام بي الشرق والغرب/ بتصْف.  علي عزت بيجوفيتش.  44
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قلت له: أ نا أ تكلم عن الإسلام. أ نا ل أ تكلم عما يفعله المسلمون أ و ما أ فعله أ نا أ و ما تفعله دولة من الدول أ و شعب من  

نه حي تصبح الديناميكية الاجتماعي  ة مبنية عل ثقافة المشاكل الس ياس ية أ و الاقتصادية وما شابه، فنجد أ ن ذلك  الشعوب. فاإ

 سوف يؤثر عل تعاملات الناس مع بعضهم البعض. 

أ نا أ تكلم عن رسالة مثالية من الخالق تمنحنا أ فضل طريقة بجودة عالية للحياة في هذا العالم. وأ فضل طريقة للتعامل مع الناس في  

بطريقة مثالية للحصول عل حياة أ بدية سعيدة مع الخالق بسبب علاقتنا القوية به واتباع أ وامره واجتناب    المجتمع. ورسالة تزودنا 

ل الإسلام فهو يدير الإنسان حتى بما يفعله في الخفاء ل ن   نواهيه. فجميع القواني البشرية الصماء لن تمنع المنحرف عن مبتغاه اإ

 هناك خالقا يراه. 

 لجزرة والعصا: بي الإلحاد ومفهوم ا 

م نظرية الجزرة والعصا للتشجيع والتحفيز هو "جيمي بنثام" في أ وائل الثورة الصناعية عام   نَّ أ ول من قدَّ م تقريباً،  1800اإ

نتاجية في أ عقاب الحرب العالمية الثانية، وبعد ذلك تم تسجيل   كما تم اس تخدامه في صحيفة أ سترالية في تعليقها عل تحفيز الإ

 م. 1948ديسمبر عام    11وثيقه في ملحق قاموس أ كسفورد في  التعبي وت 

وهي تعني الطريقة التي تجمع بي عرض الثواب للحث عل السلوك الصالح وتشجيع الفعل الجيد، وعرض العقاب لتثبيط  

ن أ فضل طريقة لتحريك  البغل   السلوك المس تهجن وتجنب الفعل السيء. وقد اس تمدها جيمي من القصة القديمة التي تقول اإ

ذا لم يتحرك يضربه سائق العربة بالعصا من الخلف؛   الذي يجر عربة هي أ ن تضع أ مامه جزرة تتدل بعيدة عن متناوله، واإ

ل الجزرة ل كلها، ومن جهة أ خرى ليهرب من ال لم الواقع عليه من ضَب   ل ال مام ويجر العربة معه طمعاً في الوصول اإ فيتحرك اإ

 العصا. 

الطريقة تعمل نظرية التحفيز والامتثال لتحقيق هدفي ال ول: هو الحصول عل المنفعة والثواب والمكافأ ة التي تمثلها الجزرة.  وبهذه  

 والهدف الثاني: تجنب الخوف والتهديد والعقاب والعنف وال لم الذي تمثله العصا. 

ل حاد يقومان عل النقيض في منهج الحياة. فالإلحــاد  ن الدين والإ ربما يبدو رائعا ل ول وهلة فهو يعطيك الحرية. يعطيك صكا  اإ

نكار وجود الخالق والدنيا فانية والمتعــة هي أ قصى غاية الإنسان. الدين   مختوما بأ ن تفعل كل ما ل يخطر للش يطان عل بال، فاإ

ستبح الم  حرمات وأ نت عل  يقول لك أ نت مذنــب عليك أ ن تتوقف وتتوب وتشعر بعقدة الذنـب. الإلحــاد يقول لك أ ذنب وا 

ل  حاد يبرر لك أ بشــع الجرائـم باسم النسبية والعدميــة والعبثــية والحتمية المادية.   حق. الإ

الإلحــاد هو حكُ سطحي كس  ول للغاية عل قضية عميقة للغاية، قوية وثابتة، وممتلئة بال دلة. مع حقيقة وجود في نفس المــلحد    

ذا أ خطأ ت. الدين يؤسس لبداية العالم والإلحــاد يؤسس لنهاية العالم.  يقي عميق بوجود الله   . الدين يلزمك ويقيدك اإ
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الإلحــاد هو عرض للقضية الكبرى والتساؤلت العظيمة والمحية التي تشغل الإنسان بصورة سلبية، ويفترض الملحدون حتمية  

واعتبارها موقف حيات دائم يحيا ويموت عليه. بينما يوجد مئات ال دلة عل وجود  التزام الإنسان بهذه الصورة السلبية واعتناقها  

الله كدليل الس ببية وغيها من العديد من ال دلة، وعل النقيض ل يوجد دليل علمي واحد يقول بما يزعمه الملحــد ومع ذلك  

 يكابر المـلحد بكل بساطة. 

كس، يمكن أ ن يعطينا صورة لهيكل الإنسان العظمي، لكن ل يمكن أ ن  يقولون بأ ن العقل الإلحـادي هو عقل يش به أ شع  ة اإ

ينقل لنا صورة الوجه الإنساني في أ فراحه وأ حزانه. الصــدفة مفهوم يس تعمله الملحــد كي ل يفكر. والسمو الإنساني لم يكن من  

و الإنساني مسأ لة روحية. فمن السهل عل  المسُ تطاع اكتشافه بواسطة عل ال حياء أ و عل النفس، ول بأ ي عل أ خر؛ فالسم  

 . 45العل بعد الملاحظات الموضوعية أ ن يقُرر أ ن اللامـسـاواة بي الناس ممكنة جدًا، بل منطقية 

وفي كل لحظة منذ ميلاد الإنسان حتى موته منذ يقظته فى أ ول ساعات الصباح حتى دخوله في الفراش لينام، وهو يتعرض  

لحظة تطرح عل الإنسان موقفا وتتطلب منه اختيارا بي بديلات! وهو في كل اختيار يكشف عن  لمتحان تلو ال خر. كل 

 . 46نوعية نفسه وعن مرتبته ومنزلته دون أ ن يدري 

 صحوة عقلية: 

نه لو   ل الدين، فاإ ل ال بد، اإ نه سوف يموت اإ ذا قضي في المرة ال ول، فاإ يقول ويل ديورانت: "للَين مائة روح، كل شيء اإ

نه رغم ذلك س يظهر وتبعث فيه الحياة بعد ذلك قضي    ". 47عليه مائة مرة، فاإ

أ شهر مُلحد فرنسي _ الفيلسوف الشهي )ميشال أ ونفريه( الحاصل عل الدكتوراه في الفلسفة. تمت اس تضافته عل أ شهر قناة  

C_NEWS دمهم برأ يه، وعل الهواء  مع أ شهر مذيع في أ شهر برنامج )وجها لوجه(، لينتقد الإسلام ويحتقر المسلمي، فص

 مباشرة. 

قال ميشال أ ونفراي: "أ عتقد أ ن المسلمي يلقنوننا درساً مهماً، ولديهم كل الحق في ذلك. درس في كيفية مواجهة النزعة المادية.  

س يمتلكون  ل نهم بغض النظر عما نراه فيهم، أ ناس لديهم مثل أ عل. هُ أ ناس يعتقدون أ ن بمقدورهُ تجاوز ال فق المادي. هُ أ نا

 روحانية ونظاماً أ خلاقياً يلتزمون به، وقيماً يعيشون بها. 

 

 الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان/ بتصْف. علي عزت بيجوفتش.   45

 كتاب القرأ ن كائن حي. الدكنور مصطفى محمود.      46

 كتاب الحضارة.  47
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نهم يحرمون   يداعهم دور العجزة. اإ نهم يعتقدون أ نه يجب علينا أ ن نشعر بالخجل من قيامنا بالتخلص من كبار السن في مجتمعنا باإ اإ

لجنس ية خارج نطاق الزواج ل يشُرف  المشاركة في العلاقات الجنس ية هكذا مع أ ي طرف وبأ ي شكل ويعتبرون العلاقات ا 

المرأ ة. أ عتقد أ ن ال مر هنا ل يتعلق بامتلاك الماديات. بل هو متعلق لديهم بالشعور بالكرامة. ل ن هؤلء الناس يتمتعون  

 . 48بأ خلاقيات الشرف. بينما فقدنا نحن أ ي اإحساس بمعنى الشرف" 

ن   ن الإسلام ليس حزبًا س ياس ي اً قصاراه طلب السلطة! اإ ه دين يهيمن عل النفوس وال فكار، ويسوس الناس أ ولً بالعقائد  اإ

والعبادات والتقاليد التي يضعها، وال خلاق التي يربي  عليها، والتعالي التي ينشرها، والشعائر التي يرفعها، والسلطة التنفيذي ة  

 .      49جزء من منهاجه 

دوارد بيك: "القانون المحمدي قانون ضابط للجم  ل أ قل رعاياه، وهذا القانون نسُِجَ بأ حْكَُ نظام حقوقي،  يقول اإ يع من الملك اإ

يجاد مثله، ول يمكن فيما بعد"    . 50وشريعة الإسلام هي أ عظم تشريع عادل لم يس بق قط للعالم اإ

فة هذا  فمن خصال الإنسان أ نه عدو ما يجهل، ولهذا ترى الملحد عندما بحث عن ذات خالقه وهي خارج حدود عقله فجهل معر 

ذ ل بد  أ ن ينعكس   الخالق فأ صبح عدو ما يجهل. الإيمان علاقة مع الله مترجمة حُكماً في علاقة مع ال خرين ومع الطبيعة المخلوقة، اإ

، ولهذا كان حُسن المعاملة، ال مر بالمعروف، النهقي عن المنكر، والمحب ة من الإيمان ال صيل، ول بد    الإيمان في التعامل اليومي 

د أُطر فارغة. أ ن تُ  ل  أُفرغت تلك العبارات من معناها، وباتت مجر  لً، واإ  عاش في الذات أ و 

ل النتائج الموجودة أ مامنا، وبحال جهلنا ل ي ظاهره كونية مادية،   فعند جهلنا بحقيقة ال ش ياء وعدم معرفتنا بال س باب المؤدية اإ

ل  نتسارع بتعليق شماعة الصدفة لكونها لفظًا مريًحا لفضول  البحث عن ال س باب الحقيقية التي خلفها. وعندما يتوصل العل اإ

ال عل السبب العلمي؛ فالصدفة مفهوم   العلل وال س باب ل ي ظاهرة كونية لن تجد مجالً للصدفة في مقابل ذلك الاكتشاف الد 

ليه ويزول بمجرد العل بالقانون المبُي ِ للسبب   . 51مؤقت نلجأ  اإ

 

48 toLUtDDc1https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MG 

 محمد الغزالي. كتاب سر تأ خر العرب والمسلمي.    49

 حميد جابر القرشي. كتاب لماذا نحن مسلمون.    50

 الإلحاد سخرية العقل.  الدكتور يوسف الس باعي.   51
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ن الإنسان هو   الذي ابتكر فكرة الإله حي شعر بالخ وف من الطبيعة! واخترع ال ديان ليتواصل مع هذا الإله. وفي عام  يقولون اإ

م نشر داروين نظريته الخاصة بأ صل ال نواع، بعدها بدأ  علماء ال ثار والحفريات في هدر حياتهم في عمليات حفر وتنقيب  1859

ثبات النظرية!    متواصلة من أ جل اإ

ثباتها وسد  حتى أ ن بعضهم بعد   اليأ س قام بت زييف حفريات لهذا الغرض! وجيش من العلماء البيولوجيي يسعى بش تى الطرق لإ

ثغراتها وملئ فجواتها! ونشط بعض الفيزيائيي في طرح أ فكار لولبية لنشأ ة الكون. فلماذا ل يكون المنُكر للخالق هو الذي اخترع  

نه من المس تحيل أ ن تبتكر فكرة من العدم، ولكن ممكن رفض فكرة  الإلحـاد ليتواصل مع رغباته بلا حساب؟ فالمن طق يقول اإ

 موجودة. 

اً متدبراً متفك راً محل لًا مس تنبطاً، له منه  رَ العقل من سائر ال وهام والضواغط ومصادر الت ضليل، وصار عقلًا حر  ج  بالإيمان: تَحَر 

ل عالم الغيب  منضبط صارم في قبول المعارف ورفضها، سواء أ كانت  مقروءة أ و مروي ة أ و مسموعة، أ و مس تنبطة، تنتسب اإ

ل عالم الشهادة   . 52أ و اإ

 حوار الفاتيكان والتعايش السلمي 

كُ أ سعدتني لحظات قمت خلالها بمحاورة بعض من بابوات الفاتيكان والوفد المرافق لهم مؤخرا بصدد تعزيز التعايش السلمي  

 المختلفة. أ ذكر أ نني شرحت بالتفصيل عقيدة الإسلام. بي أ تباع العقائد  

ذاً أ نتم ل تعبدون محمد؟   حيث قال أ حدهُ: اإ

 قلت له: المسل ل يعبد نبي الله محمد. 

 قلت لهم: هل تعلمون ما معنى اسم" الله"؟ 

 قال أ حدهُ: أ خبرينا. 

نسان من  لهًا أ   الإيمان قلت لهم: لبد للاإ و يسميه أ ي شي أ خر، وقد يكون الإله شجرة أ و  بشَء، يمكن أ ن يسمي هذا الشَء اإ

 . نجمًا سينمائيا أ و نجمًا في السماء، أ و بطلًا قومياً أ و امرأ ة، أ و رئيسه في العمل أ و نظرية علمية أ و حتى هوىً في نفسه 

 

 كتاب دور حرية الرأ ي في الوحدة الفكرية بي المسلمي.  الدكتور عبد المجيد النجار.  52
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جله وهذا ما  لكن ل بد له من الإيمان بشَء يتبعه ويقدسه ويدافع عنه وعن حقوقه، ويرجع له في نهج حياته، وقد يموت ل    

 نسميه العبادة. 

واس تطردت قائلة: ونجد هذا جليا في واقعنا اليوم، فمن البشر اليوم من يقدس لعبي كرة القدم عل سبيل المثال، ويطلقون  

 عليهم لقب الإله، ويعتقدون أ ن الخالق يأ ت في صورة لعب القدم نفسه، كما هو الحال في ال رجنتي. 

ل الخالق بصفاته المنزهة عن صفات البشر، الخالق الذي لم يلَ ولم يولد   فالإسلام الذي يقول بأ نه  ل معبود يس تحق العبادة اإ

نسان أ و حيوان، يحرر البشر من أ ي عبادة أ خرى. ل ن عقيدة التجسد هي أ ساس الوثنية، فمتى اعتقد   ول يتجسد في صورة اإ

 شيء.  البشر بتجسد الخالق في أ ي مخلوق، فبالتالي ممكن عبادة أ ي  

نسان، وهذا تماما معنى مصطلح" الله". والتي تعني   فالخالق يخبرنا أ نه تعال يجب أ ن يكون الإله الواحد ال حد في حياة كل اإ

ل بلادكُ لتخبروا   الإله الواحد الحقيقي. عل سبيل المثال: أ نا اُدعى فاتن صبري، من ال ردن وعندي ثلاثة من ال بناء. لو عدتم اإ

تحاورنا مع فاتن، وهي س يدة من دولة مصْ ولديها عشرة من ال بناء، فأ نتم في هذه الحالة تتكلمون عن س يدة  من حولكُ أ ننا 

 أ خرى، وليست فاتن الحقيقية. 

له زائف، وليس الإله الحقيقي، فالخالق يخلق ول   وللخالق المثل ال عل، فتغيي صفات الخالق وبياناته تجعل البشر يؤمنون باإ

ن   له أ خر تماما  يلَ. اإ الإيمان بأ ن الخالق له ولد أ و يتجسد، يجعل البشر وك نهم حي نس بوا صفات بشرية للخالق يتحدثون عن اإ

له أ صلا.   له صفات بشر فيصبح كالمخلوق، ولن يعتبر اإ

 قال أ حدهُ: جميل جدا. 

نسان سوف يلقى الخالق بعد الموت وحده.   قلت لهم: كل اإ

 ملك الملوك! الموت هو: أ مر اس تدعاء لمقابلة  

نسان عل وجه ال رض يجب أ ن يكون مس تعدًا بأ جوبة عل ثلاثة أ س ئلة.   كل اإ

جاباتها.   حينها قاطعني أ حدهُ بتعليق جانبي، فقال أ حد القساوسة مباشرة: دعونا نتعرف عل ال س ئلة واإ

 واس تطرد قائلا: ما هو السؤال ال ول؟ 

 جابات. فضحك الجميع من حرص القسيس عل معرفة ال س ئلة والا 
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قلت له: حس نا. السؤال ال ول هو: من ربك؟ بمعنى، أ نك قمت بتكريس جهدك، وقتك، مالك، وحبك لدعم أ ي فكرة وأ ي  

لهك؟ أ م زوجتك وال ولد، تجارتك، العل الحديث؟   هدف؟ هل كانت أ موالك اإ

لهك، المس يح، بوذا، كريش نا، ميسي، أ م مارادونا؟   هل كان محمد اإ

عج   ابا بدقة التفاصيل. فضحك واندهش الجميع اإ

اس تطردت قائلة: الإجابة الصحيحة يجب أ ن تكون: ربي الله الخالق الواحد ال حد الذي ليس له شريك في ملكه ول ولد.  

نسان أ و حيوان أ و حجر أ و صنم.  ل ال رض في صورة اإ  وهو ليس ثالوثًا، ول يأ ت اإ

 قال: طبعا. طبعا. 

 وقال: ما السؤال الثاني؟ 

الثاني هو: ما هو دينك؟ بمعنى، ما هو نظام الحياة الذي حرصت عل اتباعه في حياتك؟ هل كان أ هواءك  قلت له: السؤال 

 ورغباتك؟ هل كان المجتمع ودين ال باء وال جداد، العادات، التقاليد، وسائل التواصل الاجتماعي؟ 

لهقي، الذي هو دين التوحيد؟   أ م هو النظام الإ

ل الله، وعبادته مباشرة وليس من خلال قسيس  الإجابة يجب أ ن تكون: دين  له اإ التوحيد وهو الإسلام. وهو شهادة أ ن ل اإ

ل النبي محمد ول أ ل بيته بالطلب.   ول قديس ول صنم أ و حجر، ول اللجوء اإ

 قال: حس نا، وما الثالث؟ 

 قلت له: من هو نبيك؟ 

 بمعنى، من كان قدوتك، قائدك، أ و مثلك ال عل؟ 

ل  والاجابة الصحي حة يجب أ ن تكون: محمد خاتم رسل الله. وبهذه الإجابة يكون قد أ قر بالإيمان بجميع أ نبياء الخالق من أ دم اإ

 محمد بما فيهم المس يح وموسى عليهم الصلاة والسلام أ جمعي. 

يسى ويعقوب  بموسى والمس يح ع  الإيمان فعل سبيل المثال، لو أ راد هندوس يا أ و بوذيا اعتناق الاسلام اليوم، فيجب عليه 

ل في الإسلام.  ل فلن يقبل اسلامه. وهذه ميزة ل تجدها اإ  واسَاق، واإ
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ذا أ ردت اعتناق اليهودية يجب أ ن أ خسر   يماني بنبي الله محمد. واإ ذا أ ردت أ ن أ عتنق المس يحية فيجب عل أ ن أ تخل عن اإ فأ نا اإ

ذا أ ردت أ ن اعتنق الهندوس ية أ و البوذية في يماني بأ نبياء الله جميعهم. أ ما مع الاسلام  ايماني بالمس يح أ يضا. أ ما اإ جب أ ن أ خسر اإ

 فيجب الإيمان بهم جميعهم. 

فمن مات عل زمن ابراهي عليه السلام، عندما سأ ل هذه ال س ئلة، كان عليه أ ن يقول: الخالق ربي، التوحيد ديني، وابراهي  

 ن ال نبياء. عليه السلام هو أ خر رسل. وكذلك الحال في زمن المس يح وموسى وغيهُ م 

 قال مازحا: حس نا، ال ن أ نا أ عرف الإجابات جيدا. 

 ضحك الحضور من تعليقه، وقال ال خر: هذه معلومات جديدة ومفيدة، لم نكن نعلمها من قبل. 

قال حينها أ حد القساوسة: الخالق أ راد أ ن يتواصل معنا عن طريق الكلمة. فالكلمة هي طريقة التواصل بي البشر وهي متجسده  

ابنه الوحيد. والخالق قادر عل كل شيء. وقد اختار الخالق هذه الطريقة للتواصل معنا، وقد تجسد الخالق في صورة بشر،  في  

ل بعد الموت.   والذي هو الكلمة نفسها وهذا هو لغز الإيمان الذي لن نفهمه اإ

محال اجتماع النقيضي في حق الخالق  قلت له: الخالق يخلق ول يلَ. ول يليق ويس تحيل في حق الخالق، ويناقض صفاته، و 

)صفات نقص مع صفات كمال(. فالتجسد نقص )ضعف واحتياج وفقر وذل ومهانه. والفكرة ليست متعلقة بما يس تطيع الخالق  

فعله أ صلا، بل بما هي طبيعة الخالق. فالتجسد حجة غي منطقية. فلن يكون الخالق موجود وغي موجود في الوقت نفسه. ولن  

 له وبشر في الوقت نفسه. ولن يكون كلي القدرة وضعيف في الوقت نفسه. يكون اإ 

قلت له أ يضا: لو افترضنا مدرس مادة معينة يشرح للطلاب طوال الس نة الدراس ية المنهج الدراسي، ليأ ت في نهاية العام ليضع  

أ س ئلة الاختبار، في هذه الحالة سوف تكون ال س ئلة من مادة المنهج، فلن يقوم المدرس بوضع أ لغاز في ورقة الاختبار، ل نه  

 ختبار مس تخدمي عقلانيتهم. ببساطة يريد للطلاب اجتياز الا 

 قلت مس تطردة: هل تعلمون ما هو أ ساس مهمة الإنسان عل وجه ال رض حسب المفهوم الاسلامي؟ 

 قال أ حدهُ: أ خبرينا. 

قلت لهم: أ ساس مهمة البشر هي عقلانيتهم التي تميزوا بها عن الحيوان للتفريق بي الحق والباطل في كل خطوة من خطوات  

اع بي الحق والباطل هو أ ساس الاختبار. أ مم تأ ت ليختبرها الخالق، ويرى من س يقف مع الحق ومن  حياتهم. ويظل الصْ 

س يقف مع الباطل. وتسُجَّل عل الإنسان النتيجة مع عل الخالق المس بق بها، والتي سوف تكون حجة عل الإنسان يوم القيامة.  

 ويتمايز البشر عن بعضهم البعض حسب مواقفهم. 
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جوهر الإيمان يتعارض مع جوهر مهمة الإنسان، وهو التفريق بي الحق والباطل باس تخدام عقلانيته.  وجود ال لغاز في  فبالتالي    

فعل سبيل المثال: لو زود مدرس مادة الرياضيات الطلاب بأ لة حاس بة لس تخدامها لإيجاد الإجابة الصحيحة في الاختبار من  

يجة الآلة الحاس بة )رمز لعقلانية الإنسان( ل تتطابق مع أ ي من الخيارات المتعددة  اختيارات متعددة. ثم يتفاجأ  الطالب أ ن نت 

 من الإجابات، فيكون في هذه الحالة ل معنى لتزويدهُ بالآلة الحاس بة أ صلا.  

ن حياة الإنسان في هذه المهمة عبارة عن سلسلة من القرارات التي    حياة الإنسان عبارة عن مهمة عاجلة عل كوكب ال رض. اإ

 يتخذها في كل دقيقة من دقائق عمره منذ بلوغه، والتي سوف يحاسَب عليها بعد الموت من خالقه. 

مَة عليه هو بمثابة أ ول مغفرة لربِ  العالمي   الدرس الذي علمه الله للبشرية عند قبوله توبة أ دم بسبب أ كله من الشجرة المحَُرَّ

نه ل يوجد معنًى للخطيئة الموروثة  نسان يتحمل ذنبه وحده؛ ول داعي  للبشرية، حيث اإ ، فلا تزر وازرة وزر أ خرى، فكل اإ

نسان مسؤول عن أ عماله كما  ل ن يموت المس يح من أ جلنا كبشر، فقد نجا المس يح من الصلب والموت حسب عقيدتنا. فكل اإ

 ذكرت سابقا. وهذا من رحمة ربِ  العالمي بالبشر. 

ل من عند الله، ووالدته خي نساء العالمي. النساء المسلمات محجبات مثلها.  قلت لهم أ يضا: نحن نؤمن بالمس يح عل أ نه رسو 

هي الس يدة الوحيدة المذكورة باسمها في القرأ ن الكريم. وهناك سورة كاملة باسمها في القرأ ن أ يضا. وبذلك فالمسل يعبد الخالق  

الس يدة مريم الخالق، ول يعبد الس يدة مريم نفسها.  كما عبد المس يح الخالق ول يعبد المس يح نفسه. ويعبد الخالق كما عبدت 

 المسل يسجد كما سجد المس يح وجميع ال نبياء تماما لله في صلاته. 

 قال أ حدهُ: جميل جدا. 

 وقال أ يضا: ويظل السلام والتعايش السلمي أ هُ شيء في الوجود. 

 ثم يأ ت حق البشر. قلت له: بالنس بة لنا يبقى حق الخالق بعبادته وحده أ هُ شيء في الوجود.  

أ ما بخصوص التعايش السلمي، فمن أ ساس يات عقيدة المسلمي هو ضم ال خرين معهم ومشاركتهم لهم في حياتهم )لهم ما  

للمسلمي وعليهم ما عل المسلمي من حقوق وواجبات(، مع تباين في التطبيق الذي تعتريه العيوب، والذي أ خذ بعض ال حيان  

ل أ همية التمييز بي دين الإسلام المثالي والمسلمون  في عصور لحقة طابعًا س   ياس يًا بسبب الضعف البشري. وهذا يقودنا اإ

 الغي مثاليون. 

وقد عاش اليهود والنصارى بكنف الإسلام يتمتعون بحقوقهم. وهذا ما ينادي بها العالم اليوم، الدين الإسلامي الذي جعل لغي  

ف البشرية كله  مع   ا المعنى الحقيقي للتعايش السلمي، ولكن دون الإعتراف بصحة دين غي المسل، المسل حقوقاً عنده، وعرَّ

 حرص المسل عل توضيح الدين الصحيح لغي المسل. فالدين الصحيح دين واحد ل تعددية فيه. فلا تعددية في الحق. 
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وهو الإيمان بالخالق الواحد ال حد  وذلك بالتمسك بحقيقة مطلقة ل حياد عنها، وهي أ ن الدين الصحيح هو دين واحد فقط، 

 الذي ليس له شريك ول ولد، فهو يخلق ول يلَ، وعبادته مباشرة دون تدخل قديس ول قسيس ول أ ي وس يط.  

جابة ال س ئلة من خلال هذا   وفي نهاية الزيارة شكرنا القساوسة عل هذا الحوار الجميل. وحمدت الله تعال أ ن أ عانني عل اإ

 الجميل والهادف. الحوار  

 كلمة أ خية 

ن أ ي شخص متمرس في حقل العل يصي واثقًا بوجود روح جلية في قواني الك ون،  أ ينش تاين: “ يقول العالم الفيزيائي أ لبرنت  اإ

روح تفوق تلـك الت ي عنـد البـشر عل نحو فائق، روح عـل ى وجـه مـا يجب علينــا ن ح ن بقدراتنا المتواضعـة أ ن نشعر تجاههـا  

 ". 53ن ن وع خـاص  بالتواضع، بهـذا الشكل السعي وراء العلـم ي ؤدي اإل شعور دين ي م  

ول ن الخالق غيب، ول ن المس تقبل غيب، ول ن ال خرة غيب، ومن يموت ل يعود، انتشر الإلحاد، وسادت ال فكار المادية،  

وعبد بعض البشر أ نفسهم واستسلموا لشهواتهم وانكبوا عل الدنيا يتقاتلون عل منافعها، وظن أ ك هُ أ ن ليس وراء الدنيا شيء  

 ة شيء. وأ صبح للكفر نظريات وللمادية فلسفات.  وليس بعد الحيا 

ل حياة روحية تتعامل مع هذا الواقع وما يكمن وراءه. ففي مفهوم    الإنسان وبما أ ن الموت لم يتم التغلب عليه، يحتاج البشر اإ

نها طريقة  العاقل فقد خلق الإنسان ليحيا وليس ليفنى. ل يقتصْ الفهم الإسلامي للحياة الروحية عل هذا الوجود ا  لدنيوي. اإ

نها طريقة يمكن أ ن تحول خمس دقائق تواصل مع الخالق في هذه الحياة ليس اإل خمس ساعات   تجعل الحياة وال خرة مثمرة. اإ

ل ال بدية.   فحسب، بل اإ

نما لبد أ ن يكون  ن هذه الحياة الدنيا ليست كل شيء، ول يمكن أ ن تكون كل شيء وفيها كل هذه ال لم والمظالم، واإ وراءها   اإ

ل أ صحابها، ويجد كل ظالم عقابه. بال لم ومغالبته والصبر عليه ومجاهدته تنمو الشخصية وتزداد   عالم أ خر سماوي ترد فيه الحقوق اإ

صرار ويصبح الإنسان شيئاً أ خر غي الحيوان والنبات   . 54الإرادة صلابة واإ

 

5333, 1979, as cited in Dukas and Hoffmann, Albert Einstein: The Human Side, Princeton University Press, 1936Einstein  

 الدكتور مصطفى محمود. كت      اب: الش يطان يحكُ.    54
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ذا رأ ه البعض قديماً فهو أ يضًا حديث ومس تقبلي ل  والإسلام هو الحياة البديلة بمشروع أ بدي ل يبل ول تنقضي صلا حيته، واإ

يحده زمان ول مكان؛ فالإسلام ليس موجة فكرية ول موضة ويمكنه الانتظار. ل تستبعد أ ن يعاود الشرق قيادة العالم  

 .  55حضارياً 

م في روايته )الحديقة الصخرية( من وحي سفره للشرق ال قصى  1957- 1883ال ديب والمفكر اليوناني نيكوس كازانتزاكيس 

 عل ظهر باخرة، أ خذ يتأ مل الناس عل ظهرها فقال:  

»عل ظهر الباخرة أ راقب الجميع، كانوا يصبحون فارغي بعد الانتهاء من المقامرة والتدخي والخمر، كبنطلونات وقمصان فارغة،  

الريح.  لم يحتفظ أ حد بكرامته الإنسانية سوى بضعة هنود مسلمي، كل صباح  غس يل بشري عل حبال السفينة منتفخ في 

يقاعاً شمس يًا جاعلًا أ رواحهم   عند الشروق، وكل مساء عند الغروب، كانوا يركعون ويصلون بسكينة وبهاء، لقد منحهم دينهم اإ

 التعفن سوى هؤلء المسلمي«. كزهرة دوار الشمس تتبع تعالي السماء.  كان الجميع يتعفن، ولم يكن يقاوم هذا  

ل   فيا له من وصف رائع دقيق. فالبشرية تتعفن، تقتلها الشهوات، تس تهلكها اللذائذ، تعاقر الحرام، فتصبح ذابلة مس تهلكه، اإ

ل   نسان. فلن يحدث توازن في البشرية اإ المسلمي ل يزالون يحتفظون بطاقتهم وبهائهم. يقاومون الذوبان ويحتفظون بمسمى اإ

 ودة المسلمي لمركزية العالم وقيادته حي يحملون القوة ترافقها القي. بع

  

 

ريم للغة ال لماني ة.  دكتور مراد هوفمان. مفكر اإسلامي، دبلوماسي وسفي أ لماني سابق، مستشار المجلس المركزي للمسلمي في أ لمانيا، مترجم معاني القرأ ن الك    55

http://saaid.org/Doat/dali/12.htm 
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 : وأ ختم بشهادة أ ن 

ل الله وحده، الخالق للكون وما يحويه، الذي يخلق ول يلَ، وأ شهد أ ن   له اإ ل اإ

والمرسلي. وأ شهد أ ن أ نبياء الله حق، وأ ن الجنة حق، وأ ن    محمد خاتم الأنبياء 

 النار حق، وأ ن الساعة أ تية ل ريب فيها. 
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